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له  
ّ
عنب بلدي - هاني العبد ال

السـاحل  أبنـاء  مـن  مجموعـة  أعلنـت 
داخـل سـوريا وخارجهـا  السـوري في 
عـن تشـكيل "تجمـع العمـل الوطنـي" 
الناطـق  "وثيقـة  إلى  وانضمامهـم 

الـثلاث".
عـدة  نشره  التجمـع  تشـكيل  بيـان 
حسـاباتهم  على  سـوريين  معـارضين 
على مواقـع التواصـل الاجتماعـي، في 7 
من نيسـان الحـالي، مؤكديـن أن التجمع 
السـوريين  مـن  ا  واسـعق ـا  طي�ق يضـم 
والسـوريات الذيـن ينتمـون إلى منطقـة 
السـاحل داخل سـوريا وخارجها، والذين 
لـ�ترة  الإعلان  هـذا  قبـل  ـا  معق عملـوا 
طويلـة، وبحثـوا في كي�ية السـاهمة في 
العمـل  الثقـة وتعزيـز منهجيـات  بنـاء 

الوطنـي. الديمقراطـي 
وأكـد التجمـع في بيـان لـه أن طموحات 
مـع  تلتقـي  أن  بـد  لا  السـاحل  أبنـاء 
أهمهـا  ومـن  السـوريين،  طموحـات 
والعدالـة  والـسلام  والكرامـة  الحريـة 
الانتقاليـة وتحقيـق الانتقـال السـياسي، 
وت�تيتهـا  سـوريا  "تطييـف"  ونبـذ 
عليـه  عمـل  الـذي  المنهـج  بالشـكل 

النظـام.
الأسـتاذ الجامعـي محمـد الأحمـد، وأحد 
مـؤسسي تجمع السـاحل، تحـدث لعنب 
بلـدي أن تشـكيل هـذا التجمـع هـو رد 
حقيقـي على "نظـام الأسـد"، ورسـالة 
لـه بـأن أهـل السـاحل ليسـوا معـه رغم 
حـاضر  السـاحل  وأن  القمعيـة،  الآلـة 
ضمـن الحالـة الوطنية العارضـة، كما أن 
تأسـيس التجمـع بمنزلـة رسـالة أخـرى 
لـكل السـوريين أن السـاحل واحـد مـن 
أهـم الأماكـن الجغرافيـة التـي في حـال 
لعبـت دورهـا الحقيقـي، فإنهـا سـتغير 
الواطنـة  دولـة  بنـاء  باتجـاه  العادلـة 

والعدالـة. والحريـة 
ول�ـت الأحمـد إلى أن توقيـت الإعلان عن 
تأسـيس "تجمع العمل الوطني للسـاحل 
كان  الحـالي،  نيسـان   7 السـوري"، في 
بمحـض الصادفـة، وليـس لـه أي دلالة 
رمزيـة أو ارتبـاط بذكرى تأسـيس حزب 

لبعث". "ا
بـدوره، اعـتبر الحامـي السـوري محمد 
العمـل  "تجمـع  تأسـيس  أن  صبرا، 

الوطنـي" يـأتي كمحاولة جيـدة في هذا 
التوقيت لتوحيد نشـاطات العارضين في 
السـاحل، وتـأطير نضالهـم وفـق منهج 
سـياسي ينسـجم مـع النضـال الوطنـي 
السـوري ككل، مـشيرقا إلى أن أهـم معوق 
يجـب تجاوزه هـو كي�يـة اسـتعادة ثقة 
، وبقدرتهم على  السـوريين بأن�سـهم أولاق
إعـادة إنتـاج ذواتهـم كمواطـنين أحرار 
وامـتلاك  لامتلاكـه  يسـعون  وطـن  في 
قـراره، و"التغلـب على الطائ�يـة وثقافة 
الكراهيـة التي عمل النظام السـوري على 
زرعهـا في مجتمعنـا منـذ عـام 1970".

الساحل ينضم لـ"وثيقة المناطق 
الثلاث"

السـاحل  الوطنـي" في  العمـل  "تجمـع 
السـوري، أعلـن انضمامـه إلى "مبـادرة 
الناطـق الـثلاث"، لتصُبـح وثيقـة تضم 
خمـس مناطـق هي ريف حلـب الشمالي، 
والسـويداء، ودرعا، والجولان، والسـاحل 

السوري.
بيانـه،  في  السـاحل  تجمـع  وذكـر 
الدائـر  النقـاش  اسـتكمال  إلى  "نتطلـع 
على  أخـرى  سـورية  مناطـق  لانـضمام 
البـادرة،  إلى  السـورية  الأرض  امتـداد 
ا للبـدء بالرحلـة الثانيـة مـن هذا  تمهيـدق
الـذي يبنـي  الواعـد  السـياسي  الشروع 
قوتـه بالتنسـيق والثقة والعمـل الوطني 
عـودة  يعـزز  بمـا  الـشترك،  العـقلاني 
السياسـة إلى الجتمع، وصـولاق إلى تثبيت 
احتـكار  ومنـع  الشـعب  بيـد  ملكيتهـا 
محـددة  بجهـة  حصرهـا  أو  ممارسـتها 

غيرهـا". دون 
وأفـاد الدكتور محمد الأحمـد أن "الأهمية 
السـتقبلية في مبـادرة الناطـق الـثلاث، 
أن تنضـم لهـا جميـع الناطق السـورية، 
الجغرافيـة،  الهويـة  تكتمـل  وبالتـالي 
ويجتمـع السـوريون في نهايـة الطـاف 
واحـدة،  وقضيـة  وطنيـة  هويـة  على 
هـي النضـال ضـد الأسـد واسـتئثار فئة 
بالقتـل،  واسـتمرارها  بالـبلاد  حاكمـة 
السـوريين  طموحـات  تحقيـق  ومنـع 

والواطنـة". والعدالـة  الحريـة  بدولـة 
صبرا  محمـد  قـال  ذاتـه،  السـياق  في 
تجمـع  انـضمام  إن  بلـدي،  لعنـب 

السـاحل لـ"وثيقة الناطق الـثلاث"، هو 
التعـبير الأصـدق عـن اسـتعادة نضـال 
الدكتاتوريـة  وجـه  في  السـاحل  أبنـاء 
والاسـتبداد إلى حيـزه الوطنـي وفضائه 
ـا، "نأمل في  العمومـي السـوري، مضي�ق
توسـيع قاعـدة التأييـد لوثيقـة الناطـق 
الـثلاث بحيـث تشـمل كل بقـاع الوطن، 
باعتبارهـا وثيقة جامعة تهـدف لانخراط 
السـوريين في صياغـة مسـتقبلهم على 
وبنـاء  والتواصـل  التشـاركية  أسـاس 

الثقـة".

ما "وثيقة المناطق الثلاث"؟
كان أكاديميـون ومثق�ون وناشـطون في 
محافظات السـويداء ودرعـا وريف حلب 
أعلنـوا، في 8 مـن آذار الاضي، عن إطلاق 
"وثيقـة الناطـق الـثلاث"، تحت شـعار 
توحيـد  بهـدف  الوطـن"،  على  "حـيّ 
الخطـاب الـجماهيري الوطنـي الناهض 
للنظـام السـوري، ومنـع الانجـرار نحو 

"الان�صاليـة والتعصبيـة".
الإعلان عـن "وثيقـة الناطـق الـثلاث"، 
جـاء  مشتركـة،  سياسـية  وثيقـة  وهـي 
سـلطان  ضريـح  أمـام  وق�ـة  خلال 
باشـا الأطـرش في بلـدة القريـّا بريـف 
الشـاركون  خلالهـا  ورفـع  السـويداء، 
علم الثـورة السـورية، وشـعارات تنادي 

والكرامـة. بالحريـة 
وتقـوم "مبـادرة الناطـق الـثلاث" على 
خمسـة مسـارات أساسـية هـي "تأميـم 
السياسـة"، بهـدف عـدم تسـليم القـرار 
أجنبيـة،  قـوة  لأي  السـوري  العمومـي 
الحيـاة  الثـاني على أن  ويرتكـز السـار 
حقـوق  والكرامـة  والأمـان  والحريـة 
مصونة للسـوريين كلهـم، ومناهضة كل 
يـروج  أو  الكراهيـة،  إلى  يدعـو  خطـاب 
والكرامـة  الحريـات  بمصـادرة  للقبـول 

بالاسـتقرار. ومقايضتـهما 
الناطـق  "مبـادرة  في  الثالـث  السـار 
وأنهـا  سـوريا،  وحـدة  يؤكـد  الـثلاث" 
ليسـت دولـة ملـة أو طائ�ـة أو جماعـة 
عرقيـة أو حـزب أو تيار سـياسي، بل هي 
دولـة تحتضـن أبناءهـا كلهـم مـن دون 
اسـتثناء، ولا يمكـن أن تتحقـق الوطنيـة 
السـورية على أسـاس الانطـواء الـحلي.

التنسـيق  على  يقـوم  الرابـع  السـار 
والحـوار والعمل الشترك، وبناء شـبكات 
للمناطـق  عابـرة  السـوريين  بين  ثقـة 
السـار  أمـا  والعصبيـات،  والطوائـف 
هـي  الثقـة  أن  على  فيشـدد  الخامـس 
أداة تأسـيس سياسـية تؤطـر الاجـتماع 
في  السـوريين  وحـدة  وبـأن  الوطنـي، 

كثرتهـم.
أحـد  كان  الـذي  صبرا،  محمـد  ويـرى 
الـثلاث"،  الناطـق  الداعـمين لـ"وثيقـة 
أن البـادرة تهـدف لاسـتعادة الألق الأول 
للثورة السـورية، وإعادة القرار السـوري 
السـوريون  وهـم  الشرعـيين  لأصحابـه 
كافـة، والعـودة لإرادة السـوريين الحرة، 
الحقيقـي  السـياسي  التغـيير  واعتبـار 
الإرادة  لهـذه  الاسـتناد  في سـوريا هـو 
فقـط، ورفـض رهـن هـذه الإرادة بـأي 
أو  مذهبيـة  أو  إقليميـة  أو  دوليـة  جهـة 

أيديولوجيـة.
 

الجولان حاضر في التجمع السياسي 
الموحد

بعـد أيام على تأسـيس "مبـادرة الناطق 
الثلاث"، أصـدر تجمع "الحـراك الوطني 
السـوري  الجـولان  في  الديمقراطـي" 
الحتـل و"الحـزب التقدمـي الاشتراكي" 
في لبنـان، بيـانين متزامـنين جـدّدا فيها 
موق�ـهما الداعم للثورة السـورية، وأعربا 
عـن تأييدهما لـ"وثيقـة الناطق الثلاث".

وقـال "الحـراك الوطنـي الديمقراطـي" 
إن  الاضي،  آذار  مـن   21 بالجـولان، في 
"وثيقـة الناطق الـثلاث" جـاءت لتقطع 
الشـبوهة،  الشـاريع  كل  على  الطريـق 
ولتعلـن بصـوت عـالٍ وواثق أن سـوريا 
في  القـرار  أصحـاب  وهـم  للسـوريين 
وطنهـم، مؤكديـن رفض تسـليم القضية 
السـورية لقـوى أجنبية أو ميليشـيات أو 

جماعـات حزبيـة.
في  الاشتراكي"  التقدمـي  "الحـزب  أمـا 
التمسـك  ضرورة  على  فشـدد  لبنـان 
بـ"وثيقـة الناطق الـثلاث"، لا ترمز إليه 
مـن تلاقٍ وطنـي سـوري عابـر للمناطق 
الشـعب  بوحـدة  والتمسـك  والطوائـف، 
وبوحـدة  سـوريا،  ووحـدة  السـوري 
الطالـب التـي يناضـل لأجلهـا الشـعب 

السـوري منـذ عـام 2011 بوجـه الظلم 
والتعسـف. والاعتقـال  والقتـل 

هل حظيت المبادرة بالتفاف شعبي؟
تضـم "وثيقـة الناطـق الـثلاث" هيئات 
الجتمـع الأهلي من ريف حلـب الشمالي، 
حيث شـارك فيهـا وجهاء من مـدن حلب 
واعـزاز والبـاب، و"اتحـاد ثـوار حلب"، 
والعلميـة،  الهنيـة  النقابـات  واتحـاد 

والاتحـادات "الحـرة".
كما حظيـت البـادرة بدعـم مـن الشـيخ 
أحمـد الصياصنـة ووجهـاء مـن درعـا، 
ولجنـة الحـراك العـام في بلـدة القريـّا 
بالسـويداء، ورئيـس "الحـزب التقدمـي 
وزوجتـه  جنـبلاط،  وليـد  الاشتراكي"، 

نـورا جنـبلاط.
الشـعبي مـع "وثيقـة  الت�اعـل  وحـول 
الناطـق الـثلاث"، قـال الحامـي محمـد 
الأصـداء  مـن  الكـثير  "لسـنا  صبرا، 
سـوريا"،  مناطـق  كل  في  الإيجابيـة 
وربمـا كانـت بعـض الناطق قـادرة على 
التعـبير عـن تلقيهـا الإيجـابي وت�اعلها 
مـع البـادرة، بينما كانـت هنـاك مناطق 
أخـرى لا تسـتطيع التعـبير العلنـي عـن 
هـذا الأمـر، بسـبب قـوى الأمـر الواقـع 
التـي تحكـم أجـزاء كـبيرة مـن سـوريا 
الناطـق  أو  النظـام،  مناطـق  سـواء في 
الأخـرى التـي تسـيطر عليهـا قـوى أمر 

واقـع مختل�ـة.
بـدوره أفـاد الدكتـور محمد الأحمـد، أنه 
كان هنـاك الت�ـاف كبير وتأييـد حقيقي 
ـا،  مضي�ق الـثلاث"،  الناطـق  لـ"وثيقـة 
"هنـاك أسماء كـبيرة انضمـت للمبادرة، 
ولكـن لا نريـد الإعلان عـن الأسماء إلا في 

الناسـب". الوقت 
ويتواصـل الحـراك الثـوري في الناطـق 
السـورية للعام الــ13 على التوالي، رغم 
كل محـاولات النظـام بالقتـل والاعتقـال 
والتضييـق لإجهاض هـذا الحـراك، الذي 
زاد زخمـه أكثر بعد انـطلاق الاحتجاجات 
 ،2023 آب  مـن   17 في  السـويداء  في 
حيث شـهدت مختلـف مناطـق الحافظة 
مشـاركة عشرات آلاف التظاهريـن، الذين 
بإسـقاط  ونـادوا  الثـورة  علـم  رفعـوا 

. م لنظا ا

تجمع سياسي معارض ضد "الانفصالية"    

الساحل والجولان ينضمان لـ"وثيقة المناطق الثلاث"

متظاهرون يرفعون شعارات مبادرة المناطق الثلاث من أمام ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا بالسويداء- 8 من آذار Moudar Al Debis( 2023- فيس بوك(
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عنب بلدي - حسام المحمود   

منـذ أيلـول 2015، جلـب النظام السـوري حليفه الروسي إلى سـوريا، في سـبيل 
تغـيير معطيـات المعركـة في الميـدان، التـي كانـت تـشير إلى خسـارة النظـام 
مسـاحات جغرافية واسـعة سـيطرت عليهـا المعارضـة، قبل أن تضيف موسـكو 
لمسـتها على الأرض، فـغيرت في التوازنـات مسـتخدمة الطيران الحـربي، وصولًاا 
إلى هيمنتهـا على مناطق بعينها عبر تشـكيلات عسـكرية كوّنتهـا لتقليل البنادق 

المرفوعـة في وجـه النظام.
ا في درعـا، التـي شـهدت انطلاقة فعليـة للحراك  في الجنـوب السـوري، وتحديـدا
الشـعبي السـلمي المناهض للنظام، شـكّلت روسـيا ودعمت "الفيلـق الخامس"، 
لكـن تـغيّر معطيـات الميـدان مـن جهـة، ثـم انشـغال موسـكو بجبهـة جديـدة 
فتحتهـا قبـل أكثر مـن عامين، حـرضّ موسـكو على تغـيير تكتيكها العسـكري 

في سـوريا، بمـا يرتبـط بحضـور قواتهـا المبـاشرة، أو دعمها لقـوات أخرى.
أحـدث مـا أثير في هذا الصـدد، وثيقـة مسربة حصلـت عليها صحيفـة "القدس 
العـربي"، ومضمونهـا رغبـة روسـية بتخفيـض أعـداد "الفيلق الخامـس"، أحد 
التابعـة لروسـيا، إلى النصـف، بسـبب  التشـكيلات العسـكرية السـورية  أهـم 
تقليـص تكاليـف الإنفـاق، وتماشـياا مـع أمـر مـن الرئيـس الـروسي، فلاديمير 

. ين بوت
وبحسـب مـا نقلتـه "القدس العـربي" عـن نـص الوثيقة، فـإن قائـد المجموعة 
العملياتيـة الروسـية، الجنرال فـاليري، خاطب، في نيسـان 2023، قائـد "الفيلق 
في  والأمنيـة  العسـكرية  اللجنـة  ورئيـس  إبراهيـم،  سـعد  منـذر  الخامـس"، 
إدلـب، التابـع للقـوات الروسـية، بأن روسـيا بصـدد اختصـار "ال�يلـق الخامس" 

ا من تمـوز 2023. والجموعـات التابعـة لـه بنسـبة %50 اعتبـارق
 

توقيت حساس
يأتي هـذا الأمـر في الوقـت الـذي تصعد 
في  العسـكرية  عملياتهـا  روسـيا  بـه 
أوكرانيـا، في إطار غزوهـا التواصل للبلد 

الجـار منـذ 24 مـن شـباط 2022.
ولا تسـتبعد القـوات الأوكرانيـة هـجمات 
جويـة قوية مـن الروس في وقـت قريب.

القـوات  قيـادة  باسـم  التحـدث  وقـال 
الجويـة، عبر التل�زيـون الأوكراني، "نحن 
لا نسـتبعد هـجمات جوية واسـعة النطاق 
ذلـك،  ومـع  العـدو،  قبـل  مـن  وقويـة 
مسـتعدون لصد وتدمير الأهـداف الجوية 

. " و للعد
أشـار،  الأوكـراني  العسـكري  السـؤول 
في 4 مـن نيسـان الحـالي، إلى الحاجـة 
الأوكرانيـة الكـبيرة لأنظمة الدفـاع الجوي 
ـا أنـه لا توجـد قوة  "باتريـوت"، موضحق
نيران كافيـة في الحـرب، وصد عـدو مثل 
موسـكو يتطلـب الزيـد مـن الصواريـخ 

الجوي. الدفـاع  وأنظمـة 
ومـن الحتمل أن تكثف موسـكو هجماتها 
الآليـة قبـل أن تصبح التضاريـس الوحلة 
ـا في الربيع، مـا يجعل حرب  أكثر وضوحق
النـاورة الآليـة أكثر صعوبـة، كما يمكـن 
أن تكثـف الهـجمات الآلية للاسـت�ادة من 
الأوكـراني، قبـل وصـول  العتـاد  نقـص 
كان  الـذي  الغربيـة  الأمنيـة  السـاعدة 
ـا في 4 مـن نيسـان، وفـق تقريـر  متوقعق
الحـرب"  دراسـة  "معهـد  عـن  صـادر 

الأمـريكي.
ورغـم الحديـث منـذ 2017 عـن سـعي 

موسـكو لتخ�يض عـدد القوات الروسـية 
العاملـة في سـوريا، فـإن هـذه السـألة 
ت�اعلـت بشـكل أكثر تجليقـا بعـد الغـزو 
الـروسي لأوكرانيا، إذ اتجهت روسـيا منذ 
بـدء  )بعـد نحـو شـهر على   2022 آذار 
الغـزو( إلى نقـل عنـاصر مـن ال�رقـتين 
لـ"ال�يلـق  التابعـتين  و"30"   "25"
"حميميـم"  قاعـدة  باتجـاه  الخامـس"، 
ا لنقلهم  العسـكرية بريف اللاذقية، تمهيـدق
إلى أوكرانيـا، لسـاندة الجيش الروسي في 

هناك. حربـه 
في أيـار مـن العـام ن�سـه، ذكـر موقـع 
موقـع  وهـو   ،"The Moscow Times"
إلـكتروني لصحي�ـة كانت تصدر بشـكل 
موسـكو  أن  أشـهر،  ثلاثـة  كل  دوري 
تتجـه لتقليـص قواتهـا في سـوريا، التي 
قـدّر الوقـع أعدادهـا بـأكثر مـن 60 ألف 
مبررقا  الضبـاط،  مـن  نص�هـم  عسـكري 
العمليـات  بمتابعـة  حينهـا  التخ�يـض 
العسـكرية الروسـية في أوكرانيـا، مقابل 
تسـليم موسـكو الرايـة في بعـض النقاط 
تسـتخدمها  التـي  العسـكرية  والراكـز 
روسـيا للقوات الإيرانية وميليشـيا “حزب 

اللـه” اللبنـاني.

لماذا الآن؟
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
نادر خليـل، أوضح لعنب بلـدي أن ظهور 
يكـون  قـد  الحـالي  الوقـت  الوثيقـة في 
دوليـة،  أو  إقليميـة  بتطـورات  ا  مرتبطقـ
تسـهم في تغـيير الاستراتيجية الروسـية 

أو تحـوّل في الأولويـات العسـكرية.
قبـل  مـن  مقصـودقا  التسريـب  كان  وإذا 
النظـام فيمكـن ت�ـسيره كرسـالة للخليج 
والغـرب، بأنـه يعاني مـن ضغـط الن�وذ 
الإيـراني جـراء تراجـع الن�ـوذ الـروسي، 

الـذي تملأ فراغاتـه إيـران.
وحـول أسـباب تقليـص الدعـم الـروسي 
2023، يـرى الباحـث أن  منـذ منتصـف 
تطـورات الحـرب على الجبهـة الأوكرانية 
تؤثـر في الن�وذ الـروسي بسـوريا، مبينقا 
أكثر  أوكرانيـا  في  روسـيا  انخـراط  أن 
وارت�ـاع التكل�ـة الاديـة والبشريـة على 
الجبهـة هنـاك قـد يسـهم أكثر بانكماش 

سـوريا. في  روسي 
كما اعـتبر الباحـث نـادر خليـل أن نشر 
موسـكو نقـاط مراقبـة على الحـدود مع 
للاحت�ـاظ  محاولـة  الحتلـة،  الأراضي 
لوسـكو  تتيـح  حساسـة  ن�ـوذ  بورقـة 
تسـويق وجودهـا على أنـه م�يـد للغرب، 
فالوجـود  النقـاط،  هـذه  عـن  وبمعـزل 
الـروسي في سـوريا غير م�يـد لإسرائيل 
أو الغـرب، وقـد يكـون مضرًقا، وبالتـالي 
عـدم قدرة موسـكو على اسـتثمار ن�وذها 
في سـوريا بـأي مسـاومة سياسـية مـع 

ا. الولايـات التحـدة تحديـدق
العسـكري  الحلـل  أشـار  جانبـه،  مـن 
بلـدي، إلى  لعنـب  طـارق حـاج بكـري، 
تـغيرات ت�رضهـا الحـرب في غـزة، قـد 
وإعـادة  تحال�ـات جديـدة  ولادة  تحـدث 
تموضـع في هـذه النطقة مقابـل مناطق 

أخـرى مـن العـالم.
أشـار إلى محاولـة روسـيا تحديـث  كما 
جيـش  إلى  وتحويلـه  السـوري  الجيـش 
مـحترف، لكنهـا لم تحقق نتيجـة، وجرى 
نقـل اللـواء سـهيل الحسـن مـن قيـادة 
الخامـس"  "ال�يلـق  في   "25" ال�رقـة 
"القـوات  قيـادة  إلى  منهـا  الدعـوم 
الخاصـة"، وتحويـل الحسـن مـن الإمرة 

السـوري. النظـام  إمـرة  إلى  الروسـية 

رسائل متضاربة
رغم اتخـاذ موسـكو مؤخـرقا مواقف أكثر 
انحيـازقا للنظـام السـوري، تجلـت بثلاثة 
إدانـات للقصـف الإسرائـيلي على مواقـع 
وإقامـة  سـوريا،  في  حساسـة  ونقـاط 
السـورية  الحـدود  على  مراقبـة  نقـاط 
إلى  بالإضافـة  الحتلـة،  الأراضي  مـع 
محاولـة روسـية فاشـلة لإدانـة مجلـس 
الأمـن الاسـتهداف الإسرائـيلي للقنصليـة 
الإيرانيـة بدمشـق، مطلع نيسـان الحالي، 
فهـذه الواقف سـبقتها مؤشرات ورسـائل 
توحـي بعـدم ات�ـاق أو خلـل في العلاقة 
بين الحضـور العسـكري الـروسي وقوات 

النظـام على الأرض، فسرته تعميمات على 
القطع العسـكرية تمنع تمريـر العلومات 

للـروس والإيرانـيين. 
في  الدفـاع  وزارة  ألزمـت   ،2023 آب  في 
حكومة النظام السـوري قادة التشـكيلات 
العسـكرية في الجيـش، بعدم إرسـال أي 
معلومـات أو وثائـق بشـكل مبـاشر إلى 
القـادة الإيرانيين والـروس الوجودين في 
قواعـد عسـكرية على الأراضي السـورية.

وجـاء في تعميم صـادر عن الـوزارة، في 
5 مـن الشـهر ن�سـه، حصلت عليـه عنب 
بلـدي، أن الـوزارة طلبـت عدم إرسـال أي 
معلومـات أو وثائـق بشـكل مبـاشر إلى 
"الأصدقـاء" إلا بعـد تدقيقهـا مـن قبـل 

. أصولاق العنيـة  الجهـات 
وبـررت الـوزارة تعميمهـا بالح�ـاظ على 
سريـة نقـل وأمـن العلومـات والوثائـق، 
والتقيـد بأصـول الـراسلات والخاطبـات 
الخاطبـة،  الجهـة  بحسـب  العسـكرية 
يخـص  بمـا  فقـط  مسـتخرج  وإرسـال 
الوثائـق  إرسـال  وعـدم  ”الأصدقـاء“ 

السريـة. الأمنيـة 
كما أصـدرت الـوزارة، في نيسـان 2023، 
تعمـيماق يقضي بـاشتراط حصـول الوفود 
الـروس والإيرانـيين على موافقـة لزيـارة 
وجـود  حـال  وفي  العسـكرية،  مقارهـا 
مرافـقين يتطلب حصولهـم على موافقات 

. منية أ
بلـدي  عنـب  اطلعـت  الـذي  التعميـم 
عليـه، جـاء فيـه أنـه "لوحـظ في الآونـة 
جهـات  عـدة  مـن  كتـب  ورود  الأخيرة 
العامـة  القيـادة  إلى  وعسـكرية  أمنيـة 
تتضمـن  السـلحة،  والقـوات  للجيـش 
دخـول الأصدقـاء مـع مترجـمين مدنيين 
أو متعاقديـن مدنـيين، دون التنسـيق مع 

التشـكيلات". قـادة 
وزارة الدفـاع في حكومـة النظام أصدرت 
تعمـيماق   ،2023 آب  مـن   24 في  ـا،  أيضق
طالبـت فيـه العنـاصر مـن العسـكريين 
عسـكرية  معلومـات  أي  تمريـر  بعـدم 
"حـزب  وعنـاصر  والإيرانـيين  للـروس 

سـوريا. في  الوجوديـن  اللـه" 
وجـاء في التعميـم، الـذي حصلـت عليـه 
عنـب بلدي، أنـه لوحظ في الآونـة الأخيرة 
)الـروس،  "الأصدقـاء"  بعـض  قيـام 
والترجـمين  اللـه(  حـزب  الإيرانيـون، 
الرافـقين لهم بالسـؤال عن بعـض الواقع 
الهمـة، وبعـض العلومات الأمنيـة، لغاية 

معروفـة. غير 
وطلـب التعميـم، بهدف الح�ـاظ على أمن 
التنبيـه على جميـع  العلومـات،  وسريـة 
العنـاصر )ضباط، صـف ضبـاط، أفراد( 
"الأصدقـاء"  مـع  العامـلين  والترجـمين 

بعـدم الإدلاء بـأي معلومـات عـن الجيش 
والقـوات السـلحة، وعـدم الخـوض بأي 
نقاشـات جانبية، أو الإجابة عن أي أسـئلة 
قـد تصـدر عـن الـروس حيـال مواضيع 
تخـص الوضـع الراهـن بالقطـر خـارج 
القنـوات الرسـمية، أو أي معلومات تخص 

القطر. أمـن 

تقليص "الفيلق الخامس".. 
ضغط على موسكو ينعكس في سوريا

منـذ سـيطرة قـوات النظـام 
المنطقـة  على  السـوري 
"تسـويات"  عقب  الجنوبيـة 
"الجيـش  فصائـل  مـع 
فتحـت   ،2018 في  الحـر"، 
روسـيا بـاب الًانـضمام إلى 
أمـام  الخامـس"  "الفيلـق 
"المصالحـات"،  عنـاصر 
أحمـد  إلى  قيادتـه  وسـلّمت 
السـابق  القيـادي  العـودة، 

الحـر". "الجيـش  في 
عنـاصر  مـن  كـثير  وفضّـل 
كانـوا  الذيـن  "التسـويات"، 
المعارضة،  لفصائـل  يتبعـون 
صفـوف  إلى  الًانـضمام 
أفضـل  كخيـار  "الفيلـق"، 
الموجـودة  الخيـارات  مـن 
مغـادرة  وهـي  أمامهـم، 
الـشمال  إلى  المحافظـة 
إلى  الًانـضمام  أو  السـوري 
السـوري  النظـام  قـوات 
لًا  العسـكرية،  وتشـكيلاتها 
الرابعـة". "الفرقـة  سـيما 

راغبـة  موسـكو  كانـت  وإذا 
عنـاصر  أعـداد  بتقليـص 
"الفيلـق الخامـس" للنصـف 
الإنفـاق،  تقليـص  بهـدف 
مـن  الحـد  محـاولًات  فـإن 
نفقـات "الفيلـق الخامـس" 
نوعهـا،  مـن  الأولى  ليسـت 
العسـكري  فالتشـكيل 
المدعـوم مـن روسـيا خفّض 
الشـهرية  الرواتـب  أصلاا 
حلـب  مدينـة  في  لعنـاصره 
منـذ  النصـف  إلى  وريفهـا 
2022، أي بعـد نحو  نيسـان 
غـزو  بـدء  على  شـهرين 
 100 إلى  وصـولًاا  أوكرانيـا، 

.200 مـن  بـدلًاا  دولًار 

مقاتلون من "الفرقة 25 مهام خاصة" المدعومة روسيًا يشاركون في التدريبات العسكرية الروسية- السورية شرقي محافظة حلب-  4 من تموز SAM( 2023/ تيلجرام(
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دير الزور  - عبادة الشيخ   

شرقـي  شمال  الخيـول  مربـو  يحـرص 
سـوريا، وفي ديـر الـزور خاصـة، على 
انتقـاء سلالات الخيـل العـربي الأصيـل، 
ولا يسـمحون بتلقيـح ال�ـرس الأصيلة إلا 
مـن فحل أصيـل، وبشروط "صارمة"، في 

مهنـة ورثوهـا عـن أجدادهم.
الاقتصـادي  الوضـع  تـردي  ورغـم 
الاهـتمام  فـإن  النطقـة،  في  والعـيشي 
بالخيـل وسلالاتهـا لا يـزال مـن أولويات 
وتقاليـد أبنـاء النطقة، خاصة أن سـوريا 
تعـد الوطـن التقليـدي للحصـان العربي 

الأصيـل.
ا تاريخيقـا في  وتعـد تربيـة الخيـول إرثقـ
النطقـة، وينظـم الربون وجهـات محلية 
سـباقات ومهرجانـات لعـرض جيادهـم 

الأصليـة، وسـط مطالب متكـررة بدعم أو 
تـأمين أعلاف بسـعر منخ�ـض.

خمسة أنواع
الـعمار، مـربي خيـول في بلـدة  محمـد 
الشـع�ة بريـف ديـر الزور الشرقـي، قال 
لعنب بلـدي، إن الخيـول الأصيلة العروفة 
)صقلاويـة  خمسـة  هـي  النطقـة  في 
جدرانيـة، عبيـه شراك، معنقـي طربوش، 
كحليـة طري�ية، كحلية سـبيلية(، والأنواع 

الأخـرى عبـارة عـن فـروع لها.
الأصيلـة  العربيـة  الخيـول  أن  وأضـاف 
سـميت بهـذا الاسـم لأن دماءهـا نقيـة، لم 
تهُجـن مع خيـول أجنبيـة، وحافـظ العرب 
منـذ زمـن طويـل، وتتسـم  أصالتهـا  على 

بالقوة وشـكل الق�ص الصـدري العريض.
وأوضـح أن الق�ـص الصـدري العريـض 
أو الكـبير، يعنـي رئـة كـبيرة قـادرة على 
قـدرة  وبالتـالي  أكثر،  أكسـجين  سـحب 
الخيـل على الجري لسـافات أطـول دون 

ا. توقـف، تصـل إلى 150 كيلـومترق
واعـتبر أن وجـود الخيل العـربي الأصيل 
النطقـة  أبنـاء  لـدى  أسـاسي  شرط 
الشرقيـة، خاصـة بمـا يتعلـق بعـروض 
وسـباقات  الركـوب،  وأسـاليب  الخيـل 
التحمـل وق�ـز الحواجز، وحتى لـن يتخذ 

ركـوب الخيـل مجـرد هوايـة.

تجارة داخلية وبالدولار
مقارنـة  الثمـن  مرت�عـة  الخيـول  تعـد 

ا  ببقيـة الحيوانـات، وتختلف الأسـعار تبعق
للسلالـة والعمـر والجنـس.

عدنـان أبـو عرنة، مقـدم برنامـج "خيول 
ال�ـرات" على منصـة "يوتيـوب"، ومعلـق 
في سـباقات الخيـول بريـف ديـر الزور، 
الخيـول  تجـارة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
تعتمد بنسـبة %90 على التجارة الداخلية 

سـوق  بيـنما  الخيـول،  تربيـة  ومرابـط 
التجـارة الخارجيـة لا يشـهد نشـاطقا.

 3000 بين  الخيـول  أسـعار  وتتراوح 
حسـب  أمـريكي،  دولار  آلاف  و10000 
الحصـان وقوته وسلالتـه، إضافة إلى ندرة 
وجـوده، مثـل الهدب )فـرع مـن الكحيلة(، 

الـذي يعـد وجـوده قلـيلاق في سـوريا.

أسعار بعضها تصل إلى 25 ألف دولار

الجزيرة السورية تحتفظ بمكانتها 
كموطن للخيل العربي الأصيل 

درعا - حليم محمد 

اشـتكى طلاب في كلية الإرشـاد الن�سي 
جامعـة  في  درعـا  محافظـة  ب�ـرع 
اللغـتين  مـدرسي  غيـاب  "دمشـق" 
مـن  أكثر  منـذ  وال�رنسـية  الإنجليزيـة 

عـامين.
وذكـر بعضهـم لعنـب بلـدي أن غيـاب 
إلى  إضافيـة  مشـكلة  اللغـات  مـدرسي 
جانـب أخـرى تبـدأ بازدحـام القاعـات 
وجـود  بعـدم  تنتهـي  ولا  الص�يـة 
مـكبرات للصـوت مـا يعوق فهـم الطلبة 

للمحـاضرات.
محمـد عبـد الرحمـن، طالـب في السـنة 
قـال  النـ�سي،  الإرشـاد  بكليـة  الأولى 
لعنـب بلـدي، إنـه لم يكـن راضيقـا عـن 
تقديـم مـادة اللغة الإنجليزية في شـباط 
ـا أنه راسـب  الاضي، التـي اتضـح لاحقق

. فيها
بمـادة  رسـوبه  سـبب  محمـد  وأرجـع 
اللغـة الإنجليزية لعـدم تلقيه محاضرات 
الأول  الـدراسي  ال�صـل  خلال  القـرر 

لعـدم وجـود مـدرس الادة.
الإسـعافية  محـاولات محمـد  تجـدِ  ولم 
الادة،  الخاصـة في فهـم  الـدروس  عبر 
ولم يسـتطع قراءة القرر الرسَـل له عبر 
ا إلى  وسـائل التواصـل الاجتماعـي نظـرق

الكبير. حجمـه 
وقـال محمـد، إن نسـبة الرسـوب بمادة 
اللغـة الإنجليزيـة ت�ـوق %90، حسـب 
اطلاعـه على قوائـم النتائـج في الكليـة.

ولـدى طلاب الإرشـاد النـ�سي مقرران 
ال�رنسـية،  أو  الإنجليزيـة  اللغـة  مـن 
إحـدى  في  الطالـب  تسـجيل  حسـب 
يواجهـون  الـطلاب  لكـن  اللغـتين، 
صعوبـة بكلتـا اللغتين لغيـاب الدرسين 

عـامين. منـذ  فيـهما 
مـن جانبـه، قـال رئيـس فـرع جامعـة 
"دمشـق" في درعا لصحي�ـة "تشرين" 
الحكوميـة في شـباط الاضي، إن كليـات 
ـا في مـدرسي اللغتين  درعا تشـهد نقصق
الطـب  وكليـة  وال�رنسـية  الإنجليزيـة 

والعلوم. البيطـري 

وأضـاف أن الجامعة أعلنـت عن عروض 
وسـتعلن  ال�نيـة،  الهيئـة  في  توظيـف 
مسـتقبلاق عن مسـابقة معيديـن، وأخرى 
للهيئة التدريسـية، ومـن التوقع أن ترفد 

كليـات درعـا بالكـوادر اللازمة.

بدائل لم تجدِ نفعًا
الرحمـن وعـدد مـن  لجـأ محمـد عبـد 
زملائـه لحضـور الـدروس الخصوصية 
باللغـة  متخصـص  مـدرس  لـدى 
الإنجليزيـة في مدينـة درعـا، كبديل عن 
غيـاب الـدرسين في الجامعـة، لكن هذه 
الحلـول كانـت مكل�ة بالنسـبة لعظمهم.

لـكل  الواحـدة  الجلسـة  تكل�ـة  وتبلـغ 
كل  عـن  سـورية  ليرة   5000 طالـب 
سـاعة، إلا أن الطلبـة توق�وا عـن التابعة 
فيهـا بعـد حضورهـم خمـس جلسـات، 
القـرر  اسـتيعاب  على  قدرتهـم  لعـدم 
مـن الـدرس غير الؤهل لتدريـس مقرر 

جامعـي، بحسـب محمـد.
محمـد أضـاف أن الـدرس الـذي أعطاه 
الرحلـة  مـدرسي  مـن  هـو  القـرر 
بطبيعـة  درايـة  على  وليـس  الثانويـة، 
الناهـج الجامعيـة، إلى جانب أن أسـئلة 
مـدرس  قبـل  مـن  تحـدد  الامتحانـات 
الادة في الجامعـة غير الوجـود بطبيعة 

الحـال.
وأضـاف أن حضور الادة لدى مدرسـها 
في الجامعـة يبسّـط على الطالـب فهـم 
القـرر ومعرفة الحـاضرات التـي يركز 
الـدرس على إعطائهـا، ومـن المكـن أن 
يلغي الـدرس بعض ال�صول مـن الادة.

وتـزداد العاناة لـدى الطلاب السـجلين 
في اللغـة ال�رنسـية، إذ مـن النـادر أن 
ـا للغـة ال�رنسـية في درعا،  تجـد مدرسق
كما أن عـدد طلاب اللغـة قليـل مقارنـة 
بـطلاب الإرشـاد النـ�سي السـجلين في 

الإنجليزية. اللغـة 
ومـن بين الـطلاب الذيـن قرروا دراسـة 
اللغـة ال�رنسـية كان أحمـد، الذي تح�ظ 
على اسـمه الكامـل لخاوف أمنيـة، وهو 

طالـب سـنة رابعـة توقـف تخرجه على 
مـواد اللغة ال�رنسـية.

تخرجـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أحمـد 
متوقـف منـذ عـامين على النجـاح بمواد 
اللغة ال�رنسـية التي رسـب فيها بشـكل 

. ر متكر
السـنة  في  طالـب  الآخـر  هـو  قاسـم، 
قـال  النـ�سي،  الإرشـاد  بكليـة  الأولى 
لعنب بلـدي، إن الحـاضرات التي تدرّس 
بصيغـة  ترسَـل  "دمشـق"  جامعـة  في 
في  للـطلاب  مجموعـات  عبر  مل�ـات 
منصـة "واتسـاب" تضـم طلابقا للسـنة 

الأولى. الجامعيـة 
وأضـاف أن الل�ـات تحتـاج إلى هاتـف 
جـوال حديـث يتحمـل صيغتهـا، مشيرقا 
إلى أن هات�ـه لا يمكّنـه مـن فتـح هـذه 
الل�ـات، مـا دفعـه لنسـخها وتصويرها 
ا، وتكلف طباعـة الورقـة الواحدة  ورقيقـ

500 ليرة سـورية.

ويضـم فـرع جامعة "دمشـق" في درعا 
سـت كليـات هـي التربيـة، والاقتصـاد، 
والآداب،  والعلـوم،  البيطـري،  والطـب 
والحقـوق، ويصـل عـدد طلاب الكليـات 
في درعـا إلى 16 ألـف طالـب، بحسـب 

صحي�ـة "تشريـن" الحكوميـة.

بدائل مؤقتة
عـن  الزيريـب  كليـات  خـروج  أدى 
فـروع  )جميـع   2013 عـام  الخدمـة 
الكليـات في درعـا عـدا كليـة التربيـة( 
إلى أزمـة دفعـت إدارة الجامعـة لإيجـاد 
حلـول عبر اسـتخدام الدرسـة ال�ندقيـة 
كبديـل مؤقـت، وكذلـك العهـد الصرفي 
والثانويـة الشرعيـة، وهـي أماكـن غير 
لتكـون  الخدميـة  الناحيـة  مـن  مؤهلـة 
، إلا أنهـا تحولت إلى مقـار دائمة،  بـديلاق
بحسـب الـطلاب الذيـن قابلتهـم عنـب 

بلـدي.

النطقـة  على  النظـام  سـيطرة  وبعـد 
2018، لم تعمـل وزارة  الجنوبيـة عـام 
كليـات  ترميـم  على  العـالي  التعليـم 
الزيريـب، التـي تحولـت إلى ركام بعـد 
تعـرض معداتها للسرقة، وحتـى بناؤها 

أصبـح عبـارة عـن أنقـاض.
وفي عـام 2018، قـدّرت اللجـان ال�نية 
التابعـة لجامعة "دمشـق" تكل�ـة إعادة 
يزيـد  بمبلـغ  الزيريـب  كليـات  تأهيـل 
سـعر  وكان  سـورية،  ليرة  مليـار  على 
 450 حينهـا  الواحـد  الـدولار  صرف 
ليرة، في حين تضاع�ـت التكل�ة عشرات 
الأضعـاف بعد وصـول أسـعار الصرف 
إلى 14000 ليرة سـورية، بحسـب موقع 
برصـد  التخصـص  اليـوم"  "الـليرة 

أسـعار العـملات العاليـة.
ويضـاف إلى مـا سـبق أن البنـاء حينها 
إلى  الآن  يحتـاج  حين  في  ا،  قائمقـ كان 

إعـادة تشـييده مـن جديـد.

 فرع درعا في جامعة دمشق..
مقار غير مؤهلة وكليات بلا مدرسين

مبنى كلية التربية في فرع درعا لجامعة دمشق- 2 من نيسان 2024 )عنب بلدي(
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لـربي  مطلبقـا  والهـرة  ال�ـرس  وتعـد 
الخيول، ويتراوح سـعرها بين 4000 و25 
ألـف دولار )الـدولار يقابـل 14000 ليرة 
سـورية(، وقد تصل إلى أكثر، بحسـب أبو 

. عرنة
وعنـد شراء أي حصـان أو فـرس، يطلـب 
والأب،  الأم  إضبـارة  إرسـال  الـربي  مـن 

الخيـول  إن  إذ  أصالتهـا،  عـن  للكشـف 
مـن  بكـثير  أقـل  سـعر  ذات  الهجينـة 

الأصيلـة. العربيـة  الخيـول 
سـعر  زيـادة  في  السـابقات  وتسـهم 
الخيـل، لأنهـا لا تقـام مـن أجـل الجوائز، 
إنما لاسـتعراض قـدرات الخيـل وعراقتها، 

مـا ينعكـس على قيمتهـا الاليـة.

إحـدى  في  الخيـل  يكسـب  وعندمـا 
مسـابقات الجري أو غيرها، تتـغير مكانة 
الربـط الـذي نشـأ فيـه، وترت�ـع قيمته، 

بحسـب أبـو عرنـة.
الطبيـب البيطـري عبـد القادر السـلطان 
"الاتحـاد  مستشـ�ى  مديـر  اشـليلي، 
البيطـري" في بلـدة أبـو حمام بريف دير 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشرقـي،  الـزور 
الستشـ�ى يشرف على الخيـول الجهـزة 
التلقيـح،  خدمـات  جانـب  إلى  للسـباق، 
وتصويـر "الإيكو"، والعالجات التناسـلية، 

الجراحيـة. والعمليـات 
ا سريريقا،  وي�حص الأطباء الخيـول فحصق
للسـباق،  الناسـبة  الأرضيـة  ويقترحـون 
بحيـث لا تؤثر على الخيـل والخيال بن�س 
الوقـت، إضافـة إلى تقديـم برنامج غذائي 

لها. مناسـب 

مهرجان للسباق
مسـابقات  تقـام  وأخـرى،  فترة  بين 
ومهرجانـات للخيـول العربيـة الأصيلة 
الـزور،  وديـر  والحسـكة  الرقـة  في 
للح�اظ على عراقتهـا وعرض السلالات 
الوجـودة، وينظمهـا عشـائر أو لجـان 

معنيـة بتربيـة ورعايـة الخيـول.
في 1 مـن آذار الاضي، أقيـم مهرجـان 
للخيـول العربيـة الأصيلـة في مدينـة 
 110 بمشـاركة  بالرقـة،  "ال�روسـية" 
أحصنـة مـن مناطـق مختل�ـة شرقـي 

. يا ر سو
ا، وكان  وقسُـم الهرجـان إلى 13 شـوطق

تقسـيم ال�ئـات حسـب أعمار الخيول، 
مـن ضمنهـا ثلاثة أشـواط للخيول غير 
السـجلة في "النظمة العاليـة للخيول 
الـعشرة  الأشـواط  وكانـت  العربيـة"، 

الباقيـة للخيـول الدولية.

دعم لا يلبي المطالب
الذيـن  الرابـط  أصحـاب  يشـتكي 
تحدثـت إليهـم عنـب بلدي مـن تراجع 
الدعـم، فقبـل 2011 كانـوا يـشترون 
وغيرهـا  والنخالـة  والشـعير  العلـف 
بسـعر رمزي، وكان للخيـول دعم مميز 
عـن باقـي الحيوانـات، لكـن اليـوم، لا 
يتوفـر الدعم الـكافي من قبـل "الإدارة 

الذاتيـة".
موظـف في مديرية التطويـر الزراعي، 
غير  كونـه  اسـمه  ذكـر  على  تح�ـظ 
قـال  الإعلامـي،  بالحديـث  مخـول 
لعنـب بلـدي، إن "الإدارة" تدعـم مربي 
الخيـول عبر جمعيـات تقـدم النخالـة 
والشـعير بسـعر أقـل مقارنة بالسـوق 

السـوداء.
ويصل سـعر كيلو النخالة في السـوق 
السـوداء إلى 2200 ليرة سورية، بينما 
تقدمـه "الإدارة الذاتية" بسـعر 2000 

ليرة، حسـب الوظف.
ويـرى مربو الخيـول أن مسـتودعات 
بعيـدة  لــ"الإدارة"  التابعـة  النخالـة 
عـن الرابـط، أي أن تكل�ة أجـور النقل 
النخالـة في السـوق  أكبر مـن سـعر 

ء. السودا

موطن الحصان الأصيل
تعـد سـوريا الوطـن التقليـدي 
الأصيـل،  العـربي  للحصـان 
وخاصـة مناطـق باديـة الشـام، 
الواقعـة بين  ومناطـق الجزيـرة 

ودجلـة. ال�ـرات  نهـري 
إلى  العربيـة  الخيـول  وجـاءت 
النطقـة عقـب هجـرات متتاليـة 
اليمـن  مـن  بدويـة  لقبائـل 
ا  بحثقـ والحجـاز،  نجـد  وشمالي 
عـن الأراضي الخصبـة، بحسـب 
بحـث أعدتـه "النظمـة العاليـة 
للخيـول العربية" )WAHO( في 

.2002 عـام 
الهاجـرة،  القبائـل  واسـتمرت 
والجبـور  وشـمر  الـوالي  مثـل 
حصر  في  وغيرهـا،  والعكيـدات 
تربيـة الخيـول داخـل القبيلـة، 
مـا جعل مـن الخيـول ذات دماء 

نقيـة، حسـب النظمـة.
سلالات  سـوريا  في  وتوجـد 
يومنـا  حتـى  معروفـة  عربيـة 
الكحيلـة والصقلاوية  هذا، مثـل 
والـدهماء  والحدبـاء  والشـويمة 
والعبيـة والعناجيـة والحمدانية، 
لا  وحـده  السلالـة  اسـم  أن  إلا 
ـا كافيقـا، ويتطلـب  يعـتبر تعري�ق
التحقق مـن أصل ونقـاء ال�رس 
هـذه  إحـدى  إلى  للانتسـاب 
السلالات، ثم نسـبها إلى مالكها.

عنب بلدي - رأس العين 

الـعين  رأس  مدينـة  في  تتجـول  وأنـت 
عـن  يغيـب  لا  الحسـكة،  غـربي  شمال 
ناظريـك مشـهد انتشـار "بسـطات" بيع 
إذ  الطرقـات،  جانبـي  على  الحروقـات 
باتـت مصـدر رزق لشريحة واسـعة من 
السـكان، وسـط تردي الأوضاع العيشـية 

والاقتصاديـة.
رأس  مدينـة  مركـز  في  جولـة  وخلال 
الـعين، رصـد مراسـل عنـب بلـدي أكثر 
مـن 30 "بسـطة" لبيـع الحروقـات، إلى 

جانـب ثلاث محطـات وقـود رئيسـة.
ولا يعـد تـأمين فرصة عمل بمـردود جيد 
إذ يعتمـد  الـعين،  ا سـهلاق في رأس  أمـرق
معظـم السـكان البالغ عددهـم 115 ألف 
نسـمة بشـكل رئيس على قطـاع الزراعة 
وتبقـى  الحيوانيـة،  الثروة  تربيـة  ثـم 

ضيقة. الأخـرى  الخيـارات 
ا و40  وتتراوح أجـور الياومـة بين 30 أل�ق
ألـف ليرة سـورية )مـا يقـارب دولارين 
ـا(، وتختلـف حسـب عدد سـاعات  ونص�ق
كانـت  سـواء  الهنـة،  ونوعيـة  العمـل 

زراعيـة أو إنشـاءات.

"مردود جيد"
"بسـطة"  على  الراغـب  عماد  يعمـل 
عـام  منـذ  الـعين  رأس  في  محروقـات 
ونصـف يوميقـا دون توقف حسـب قوله، 
ا حتى  ويبـدأ من السـاعة السـابعة صباحق
الثامنة مسـاء لتـأمين احتياجـات عائلته، 
ـا أن يوميتـه في بيـع الحروقـات  مضي�ق

تصـل إلى 150 ألـف ليرة سـورية.
وأوضـح أن العمـل على "البسـطة" لـه 
مـردود جيـد مقارنـة بـالأعمال اليومية، 
إلى  يعـود  أرباحـه  سـبب  أن  إلى  ا  لافتقـ
ثقـة النـاس في جـودة الحروقـات التي 
يبيعها، والتي لا تسـبب أعطالاق للسـيارات 

أو الدراجـات الناريـة.
ـا( فقال  أمـا سـلوان النـاصري )25 عامق
لعنـب بلـدي، إنـه يعمـل على "بسـطة" 
ا إلى  الحروقـات منـذ عـام 2020، لافتقـ
أنـه لجـأ لهـا بسـبب قلـة فـرص العمل 
لا  "البسـطة"  وأن  الأجـور،  وضعـف 

تتطلـب تكاليـف عاليـة، ولا يحتـاج إلى 
، كونـه يعمـل بجانب  أن يسـتأجر مـحلاق

الشـارع.
وأوضـح أنـه خريـج جامعـي من قسـم 
الرياضيـات، وحـاول البحث عـن فرصة 
عمـل جيـدة لـه، لكـن لم يتـح لـه العمل 
في وظائـف مـع جهـات محليـة أو مـع 

منـظمات كـون الوظائـف محـدودة.
"البسـطة"  سـيترك  أنـه  إلى  وأشـار 
في حـال توفـرت لـه فرصـة عمـل تناسـب 
اختصاصـه، وتؤمن له دخلاق يسـد احتياجات 

عائلتـه الكونـة مـن سـتة أشـخاص.
ـا( إلى  ويعمـل عـدي الرضـوان )14 عامق
جانـب أمـه على "بسـطة" محروقات في 
رأس الـعين، وقـال لعنب بلـدي، إن والده 
تـوفي بجلطـة قلبية منذ سـت سـنوات، 
ولا يوجـد معيـل للعائلـة من بعـد والده، 
مـا اضطره ووالدتـه إلى بيـع الحروقات 

عنـد دوار الستشـ�ى "الوطني".
الاحتياجـات،  أبسـط  لتـأمين  ال�تـى  يسـعى 
وتوفير الأدويـة لأمه الريضة بالسـكري، لافتقا 
إلى أنـه حـاول العمل بالياومة لكـن أعلى أجر 
حصـل عليه هـو 13 ألـف ليرة سـورية، وهذا 

لا يك�ـي لشراء الخبـز حسـب قوله.

أصحاب المحطات يشتكون
أصحـاب محطـات الحروقـات اعـتبروا 
أن العامـلين على "البسـطات" يعتـدون 
على مهنتهـم ويعملـون بعشـوائية دون 
تنظيـم، معتبريـن أن هؤلاء العمال سـبب 
رئيـس في قلـة الإقبـال على بيـع الوقود 
ا إلى البيع بأسـعار  في محطاتهـم، نظـرق

. قل أ
فرحـان الـعلي، صاحـب محطـة وقـود 
الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن  في رأس 
ماديـة  خسـائر  سـببت  "البسـطات" 
للمحطـات، لأنها منـتشرة في رأس العين 

بشـكل واسـع.
إقبـالاق  تشـهد  "البسـطات"  أن  وأوضـح 
الدينـة،  الوقـود في  أكثر مـن محطـات 
ا إلى تنـوع مصـادر الوقـود التـي  نظـرق
الترابي"، وهـو  يجلبونهـا مـن "السـاتر 

ال�اصلـة بين مناطـق سـيطرة  النطقـة 
سـوريا  وقـوات  الوطنـي"  "الجيـش 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
ويتـم جلب الحروقـات عن طريـق تجار 
مـن مناطق سـيطرة "قسـد"، وي�رغونها 
موجـود  صهريـج  على  السـاتر  قـرب 

"الوطني". داخـل مناطـق سـيطرة 
يذهبـون  بالياومـة  عمالاق  أن  وأضـاف 
يوميقـا عبر الدراجـات الناريـة إلى منطقة 
العاليـة جنـوبي رأس الـعين، ويحصلون 
يعملـون  تجـار  مـن  الحروقـات  على 
بمناطـق  الثـاني  الجانـب  في  مثلهـم 
سـيطرة "قسـد"، ويجلبـون الحروقـات 
ويبيعونهـا  الناريـة  دراجاتهـم  عبر 
لأصحـاب "البسـطات" بأسـعار تكـون 

بالحطـات. مقارنـة  منخ�ضـة 
وذكـر الـعلي أن أسـعار الحروقات على 
تحمـل  عـدم  نتيجـة  أقـل  "البسـطات" 
أصحابهـا تكاليف النقـل في الصهاريج، 
العاملـة،  والأيـادي  الحطـات،  وإيجـار 

والتكل�ـة التشـغيلية للمحطـة.

على  بالعمـل  العنيـة  الجهـات  وطالـب 
رأس  في  النـتشرة  البسـطات  كل  إزالـة 
وسـببت  مرخصـة  غير  كونهـا  الـعين، 
لأصحـاب  وخسـائر  ماديـة  ا  أضرارق

الحطـات.
ويحصـل أصحـاب الحطـات على الوقود 
مـن ن�س مصـدر أصحاب "البسـطات"، 
عليهـم  يزيـد  مـا  صهاريـج  عبر  لكـن 

. لتكل�ة ا
ولا توجـد أسـعار ثابتـة للمحروقات في 
رأس الـعين، إذ تشـهد تقلبـات مسـتمرة 
نتيجـة قلـة وصولهـا وصعوبـة تأمينها 
من الناطـق التي تسـيطر عليها "قسـد" 

بطـرق غير نظاميـة )تهريب(.
ويباع لـيتر البنزين من صنـف "البوتان" 
و"القطّـر"  سـورية،  ليرة  ألـف  بــ17 
بـ16 ألـف ليرة، ولـيتر البنزيـن العادي 
)الكـرر على الحراقات( بــ13 ألف ليرة، 
والبنزيـن الأوروبي والتركي بــ55 ليرة 
تركيـة )الـليرة التركيـة تعـادل 425 ليرة 

رية(. سو

)الكـرر  العـادي  الازوت  لـيتر  ويبـاع 
عـن طريـق الحراقـات( بـ12 ألـف ليرة، 
ولـيتر الازوت "الكـرر" والازوت الثقيل 
السـتخدم للتدفئـة والطهـو بــ10 آلاف 
والتركي  الأوروبي  الازوت  ولـيتر  ليرة، 

بنحـو 40 ليرة تركيـة.
وتتراوح ال�روقـات بين سـعر الحروقات 
على "البسـطة" وسـعرها في الحطة من 
1500 ليرة إلى 2000 ليرة سـورية لليتر 

الواحد.
ومـن وقـت لآخـر، تتكـرر أزمـات مـواد 
وأبرزهـا  الـعين،  رأس  في  الحروقـات 
شـهدت  حين   ،2023 آب  في  كانـت 
كـبيرة  أزمـة  الواسـع  وري�هـا  الدينـة 
انقطـاع معظـم  الحروقـات بسـبب  في 

أنواعهـا.
وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الجيـش الوطني"، وتحيـط بهما جبهات 
الحـدود  وتعـتبر  "قسـد"،  مـع  القتـال 
التركيـة من�ذهـا الوحيـد نحـو الخـارج.

مصدر دخل في منطقة محدودة الموارد..

"بسطات" المحروقات تنافس المحطات في رأس العين

من سباق الخيول العربية الأصيلة في بلدة الشعفة بريف دير الزور - 20 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

"بسطات" لبيع المحروقات في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة - 5 من نيسان 2024 )عنب بلدي(
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اللاذقية  -  ليندا علي  

ـا( مئات  تتجـاوز خسـارة أحمـد )45 عامق
آلاف الـليرات، في كل مرة تعلـن الحكومة 
فيهـا عـن عطلة طويلـة الأمـد، كما يحدث 
لـدة  منحتهـا  التـي  العطلـة  في  حاليقـا 

تسـعة أيـام بمناسـبة عيـد ال�طر.
"أحمـد" )اسـم مسـتعار( الذي يسـتثمر 
أحـد الكاتـب بالقرب مـن مديريـة الالية 
في مدينـة اللاذقيـة، تتوقـف أعمالـه لدة 
أسـبوع كامـل في كل عطلـة، مـا يعنـي 
العامـلين  ومصالـح  بمصالحـه  الإضرار 
يقـدم خدمـات  وهـو  الكتـب،  لديـه في 
الذيـن  للمواطـنين  والتصويـر  الطباعـة 

لديهـم معـاملات في الاليـة.
الإجـازة الطويلـة عاقـت أحمد عـن تقديم 
عيديـة جيـدة لعمالـه، فتعطيـل أسـبوع 
كامـل في الشـهر يعنـي خسـائر كـبيرة، 
مقابـل الكـثير مـن التكاليـف بمـا فيهـا 
يدفعـه  الـذي  الالي  والبـدل  الضرًائـب 

الكتـب. لصاحـب 
مثـال أحمـد يمكـن تعميمـه على جميـع 
الكاتـب الشـابهة بالقـرب مـن الديريات 
خدماتهـا  تقـدم  التـي  والؤسسـات، 
للمواطـنين، مثل الصالـح العقارية، كذلك 
الكتبـات بالقـرب مـن جامعـة "تشرين" 

والبلديـة وغيرهـا.
العطلـة  مـن  الكاتـب  ضرر  ومقابـل 
الواطـنين  على  ضرر  هنـاك  الطويلـة، 
الذيـن لديهـم معـاملات يجـب إنجازهـا، 
سـتؤجل  التـي  الحاكـم  في  ـا  خصوصق
كل أعمالهـا حتـى نهايـة العطلـة، ويعاد 
ترتيـب الواعيـد لوقـت لاحـق، قـد يطول 

العطلـة  تسـببه  الـذي  للضغـط  ـا  تبعق
الطويلـة.

كما أنهـا تؤثـر سـلبقا على عمـل الحامين، 
الذيـن يعتمـدون في معيشـتهم على مـا 
التقـاضي،  أجـور  مـن  عليـه  يحصلـون 
العـاملات، وحتـى  وكذلـك على معقبـي 
)الكولبـات(  "الأكشـاك"  أصحـاب 
الذيـن  الشروبـات،  لبيـع  الصـغيرة 
يعتمـدون في دخلهـم بشـكل رئيس على 

الوظـ�ين.
حكومـة  في  الـوزراء  مجلـس  وأصـدر 
النظـام السـوري بلاغقـا حـدد فيـه أيـام 
عطلة عيـد ال�طـر لعـام 2024، وذكر أن 
الجهـات العامـة تعطـل الجهـات اعتبارقا 
مـن يـوم الأحـد 7 مـن نيسـان الحـالي 
حتـى 13 من الشـهر ن�سـه، مـع مراعاة 
طبيعـة  تتطلـب  التـي  العامـة  للجهـات 
عملهـا أو ظروفهـا اسـتمرار العمـل فيها.

طلبة المدارس أيضًا
الشـهادة  في  وخاصـة  الـدارس،  طلبـة 
الثانويـة والإعدادية، يعـتبرون إحدى أكثر 
ال�ئـات تضرًرقا مـن العطلـة الطويلـة، لا 
سـيما ال�قراء منهم الذيـن لا يملكون الال 
الـكافي للـدروس الخاصـة، فمـع اقتراب 
الامتحانـات تـزداد الحاجة لإنهـاء النهاج، 
بيـنما تحـول العطـل الطويلـة دون ذلك.

ثلاث  الحـالي  الـدراسي  الوسـم  وشـهد 
ورأس  الـيلاد  أعيـاد  في  طويلـة،  عطـل 
وعيـد  الانتصافيـة،  والعطلـة  السـنة، 
ال�طـر، مـا مجموعه شـهر كامـل تقريبقا.

ـا(، أم لثلاثـة أط�ال في  إنصـاف )38 عامق
الرحلـة الابتدائيـة، قالـت، إنـه على الرغم 
مـن أن أط�الهـا صغار وليسـوا في سـن 
فإنهـا  الثانويـة،  أو  الإعداديـة  الشـهادة 
إلى  عودتهـم  في  بالغـة  صعوبـة  تجـد 
الدرسـة والدراسـة مـع كل عطلـة جديدة 

عنها. يعلـن  طويلـة 
وأضافـت إنصـاف أن الوضـع التعليمـي 
في مدرسـة أط�الهـا التـي تقـع بمدينـة 
فالص�ـوف  ـا،  أساسق جيـد  غير  اللاذقيـة 
مكتظـة بالـطلاب الذين فقدوا الإحسـاس 
تجـاه  والسـؤولية  الدرسـة  بأهميـة 
الدراسـة نتيجة الإهمال والعطـل الطويلة.

تراكـم  إلى  الطويلـة  العطـل  وتـؤدي 
ضرر  يقـل  ولا  الـطلاب،  لـكل  النهـاج 
طلاب الجامعـات عـن غيرهـم، إذ يضطر 
أسـاتذة القـررات الجامعيـة إلى تعويض 
الحـاضرات بطريقـة سريعـة بعـد انتهاء 
ـا أقـل ومعانـاة  العطلـة، مـا يعنـي شرحق
أكبر للـطلاب الذيـن لا يملكون أي حل آخر 
ل�همهـا سـوى عبر الـدروس الخصوصية 

. إليها سـبيلاق لـن اسـتطاع 
ـا( طالبة في السـنة الثالثة  ليـان )20 عامق
جامعـة  في  الـعمارة  هندسـة  بكليـة 
ا بالعطلـة التـي  "تشريـن"، سـعيدة جـدق
الـواصلات كونهـا  تعنـي تـوفير أجـور 
مـن سـكان الريـف، إلا أنهـا في الوقـت 
ذاتـه تـدرك بـأن العطلة ستسـبب ضغطقا 
دراسـيقا كـبيرقا عليها وعلى جميـع زملائها 

في الكليـات العلميـة.
ومع اسـتمرار تلك العطل، يسـتحيل إنهاء 

لدراسـته  سـتضطر  وبالتـالي  النهـاج، 
ومحاولـة فهمـه لوحدهـا كونهـا لا تمتلك 
الخصوصيـة،  للـدروس  الـكافي  الال 

حسـب قولهـا.
عمـل  يقـتصر  ن�سـه،  السـياق  وفي 
العطـل  خلال  الحكوميـة  الستشـ�يات 
على الحـالات الإسـعافية فقـط، وغالبقا ما 
يتـم تأجيـل كل الحـالات الأخـرى لا بعـد 

ـا. أيضق انتهائهـا 

لمصلحة الموظفين
الوظ�ـون بالقطـاع الحكومي هـم الأكثر 
ترحيبقـا بالعطلـة الطويلـة، فهـي تعنـي 
بالنسـبة لهـم تـوفير أجـور الـواصلات، 
ثلـث  الحـالات  بعـض  في  تقضـم  التـي 
الراتـب الشـهري الـذي يبلغ الحـد الأدنى 

ـا. لـه نحـو 280 أل�ق

قـال  يوسـف  عمار  الاقتصـادي  الخـبير 
بلسـان  )ناطقـة  "البعـث"  لصحي�ـة 
الحزب الحاكـم في سـوريا(، إن الحكومة 
تحـاول تـوفير البنزيـن والحروقـات من 
خلال العطـل الطويلـة، وأضـاف أن تلـك 
العطـل أضرت بالاقتصـاد السـوري أبلـغ 
وأوق�ـت  الإنتـاج،  تأخـر  حيـث  ضرر، 

النـاس. معـاملات 
كـبيرة  نتائـج سـلبية  للعطـل  أن  وذكـر 
حيـث  القضـاء،  مجـال  في  ـا  خصوصق
تتأجـل الدعـاوى لواعيـد بعيـدة، الأمـر 
الحقـوق  ضيـاع  إلى  يـؤدي  قـد  الـذي 
وتضرًر مصالـح الواطـنين، بالإضافة إلى 
ذلك، فإنهـا تؤثر على التعامـل الخارجي، 
إذ تتوقـف حركة التبادل التجـاري والصناعي 
الخارجي، بسـبب عـدم وجود الآليـة الإدارية 

اللازمـة للتعامـل مـع هـذه العطل.

تقارير المراسلين

طول مدتها يضر بالحياة العامة والأعمال.. 

نتائج عكسية 
لعطلة عيد الفطر في سوريا

عنب بلدي - إدلب     

شـهد عـام 2024 إقبـالاق مـن الـزارعين في 
ا عن مردود  إدلـب على زراعـة الكمون، بحثقـ
مـالي أكثر من الزراعـات التقليديـة العتادة 
ا إلى ارت�اع أسـعاره  كالقمح والشـعير، نظرق
رغـم مخاطـر زراعتـه حالـه في ذلـك حال 

النباتـات العطريـة في النطقة.
غير  ـا  أرقامق الكمـون  زراعـة  وسـجلت 
الزروعـة  السـاحة  بلغـت  إذ  مسـبوقة، 
في  ا  هكتـارق  4350 تقريبـي  بشـكل 
إدلـب وأريافهـا حيـث تسـيطر حكومـة 
"الإنقـاذ"، وفـق إحصائية حصلـت عليها 

عنـب بلـدي مـن مديريـة الزراعـة.

بحثًا عن الربح
الشـتوية،  النباتـات  مـن  الكمـون  يعـد 
وتبـدأ زراعتـه في مختلـف سـوريا بين 
ومنتصـف  الثـاني  تشريـن  منتصـف 
فترة  تمتـد  أن  ويمكـن  الثـاني،  كانـون 
بحسـب  شـباط  بدايـة  حتـى  زراعتـه 
وهطـول  للمنطقـة،  الجويـة  الحالـة 

. كافٍ بشـكل  الأمطـار 

ـا  زرع الـ�لاح محمـد الطالـب 170 دونمق
مـن الكمـون في ريـف إدلب هـذا العام، 
الكمـون  إنـه زرع  وقـال لعنـب بلـدي، 
بهـذه السـاحة لأول مـرة، حيـث كانـت 
أقـل في السـنوات الاضيـة، رغبـة منـه 

بتحقيـق عائـد مـالي جيد.
وذكـر أن أسـعار بيـع الكمـون مرت�عة، 
وهـو الحصـول الوحيـد الـذي يمكن أن 
الخـاوف  رغـم  ا،  ماديقـ الـزارع  ينتشـل 
من عـدم نجـاح زراعتـه، وعـدم إعطائه 

ـا وفيرقا. إنتاجق
تختلـف  التكل�ـة  أن  الـزارع  وأوضـح 
ا،  فـيما إذا كانـت الأرض ملـكقا أو إيجـارق
أمـريكي  دولار   700 يكلـف  فالهكتـار 
لصاحـب الأرض، بينما الزارع السـتأجر 
دولار   1500 بنحـو  يتكلـف  للأرض 
وأسـمدة  بـذار  تكل�ـة  وهـي  للهكتـار، 
وسـقاية  وعمال  حشريـة  ومبيـدات 

وغيرهـا.
بإدلـب  الكمـون  طـن  سـعر  وتـراوح 
و6800   4200 بين   2023 موسـم  في 

دولار، بيـنما حـددت وزارة الزراعـة في 
حكومـة "الإنقـاذ" سـعر شراء القمح من 
ا  دولارق بــ320   2023 لعـام  الـ�لاحين 
عـام  حددتـه  حين  في  الواحـد،  للطـن 

ا. دولارق بــ450   2022

على حساب القمح
الهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربوش، 
الكمـون  قـال لعنـب بلـدي، إن زراعـة 
 ،2010 عـام  قبـل  ا  جـدق قليلـة  كانـت 
ومنـذ ذلـك الوقت بـدأت تـزداد تدريجيقا 
في  بالحصـول  الزروعـة  السـاحات 

إدلـب. مناطـق 
تحمـل  الكمـون  زراعـة  أن  وأوضـح 
زيـادة  منهـا  الـزارع،  على  إيجابيـات 
ارت�ـاع  وبالتـالي  والربـح،  الدخـل 
مسـتوى العيشـة، لأنه محصـول مرت�ع 
التقليديـة  بالحاصيـل  مقارنـة  الثمـن 

والشـعير. كالقمـح 
تزيـد  الحصـول  زراعـة  أن  وأضـاف 
ويمنـع  الزراعيـة،  الـدورة  تنـوع  مـن 

اقتصارهـا على القمح والشـعير، لافتقا إلى 
أن الدراسـات لم تثبـت إلى الآن أن هـذا 
النبات يحمـل إيجابيـات على التربة، إنما 
ا للتربة  يعتبر مـن النباتـات الجهدة جـدق
في حـال تكـرار زراعتـه على مـدى عدة 

. ت سنوا
ال�طريـات  أن  طربـوش  أبـو  وذكـر 
يمكـن أن تصيـب جـذور النبـات وتهدد 
الحصـول إلى مرحلـة القضـاء عليه، كما 

أن تكـرار زراعتـه يخّ�ـض الإنتـاج.
ول�ـت الهنـدس إلى أن زيادة مسـاحات 
الحاصيـل  حسـاب  على  زراعتـه 
سـلبيقا  يؤثـر  كالقمـح  الاستراتيجيـة 
ويهـدد بأزمة غـذاء مع مرور السـنوات، 
التوابـل  صناعـة  في  يدخـل  فالكمـون 
الإنسـان  غـذاء  في  أساسـيقا  وليـس 

لقمـح. كا
حكومـة  في  الزراعـة  مديريـة  مديـر 
"الإنقـاذ" بإدلب، الهنـدس تمام الحمود، 
الكمـون  قـال لعنـب بلـدي، إن زراعـة 
بهـذه السـاحة وزيادتهـا تؤثـر سـلبيقا، 

لأنهـا زرعـت على حسـاب القمـح، ولجأ 
دخـل  ذات  باعتبارهـا  إليهـا  ال�لاحـون 

اقتصـادي جيـد.

زراعات غير معتادة
الثلاثـة الاضيـة، دخلـت  خلال الأعـوام 
إلى  تقليديـة  وغير  جديـدة  زراعـات 
مناطـق الـشمال السـوري، كاسرة قالب 
الزراعـات العتـادة لـدى الـزارعين، في 
وسـط  أعلى،  مـردود  تحقيـق  سـبيل 
ظـروف اقتصاديـة ومعيشـية مترديـة.

وتعـد هـذه الزراعات "غريبـة" على تربة 
شمال غـربي سـوريا، منهـا مـا جلبـه 
النطقـة،  سـكان  زرعـه  أو  مهجـرون 
في  مزروعـة  نباتـات  مـن  وتحولـت 
حدائـق النـازل إلى زراعات رئيسـة على 

شاسـعة. مسـاحات 
في  الجـوري  الـورد  زراعـة  ونشـطت 
الـشمال كمحصول وفير الإنتـاج، ونقلها 
في  الـورد  زراعـة  اعتـادوا  مهجـرون 
ـا من  مناطـق سـيطرة النظـام، خصوصق

مناطـق ريـف دمشـق.
ومـن أحـدث الزراعـات التـي بـرزت في 
وإكليـل  واليرميـة  الزع�ـران  الـشمال 
الطبيـة  الزراعـات  الجبـل وغيرهـا مـن 

العطريـة.
شمالي  مناطـق  في  الزارعـون  ويواجـه 
ـا  ونقصق تنظيميـة،  مشـكلات  سـوريا 
الآلات  واسـتخدام  الاليـة،  القـدرات  في 
أسـعار  ارت�ـاع  إلى  إضافـة  الزراعيـة، 
العـدات  عمـل  في  السـتخدم  الوقـود 

النقـل. ووسـائط 
وفي حـال زراعة "الأن�اق" البلاسـتيكية، 
يواجـه الزارعـون صعوبـات أكثر، لأنهـا 
"حساسـة" وتحتاج إلى رعايـة وظروف 

معينّة. بيئيـة 

تهدد محصول القمح الاستراتيجي

بنحو 4350 هكتارًا.. 
زراعة الكمون تسجل رقمًا قياسيًا بإدلب

"بسطات" بالقرب من مديرية الزراعة في اللاذقية - 9 من نيسان 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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إنفوغراف

ضحايا مخلفات الحرب والألغام
ا  في سوريا خلال 13 عامً

مسببات القتل: 

أعداد المدنيين القتلى والمصابين 
بمخلفات الحرب والألغام  

قتيــــــــــــــــــــــــــــلاً  

من كوادر امرأةطفلاً
"الدفاع المدني"

من الكوادر 
الطبية

من الكوادر 
الإعلامية

مصاب   

3471

قتيلاً بانفجار الألغام الأرضية

 3086

3560708 91909+1000

من كوادر امرأةطفلاً
"الدفاع المدني"

من الكوادر 
الطبية

من الكوادر 
الإعلامية

 32507  7940809

قتيلاً بانفجار مخلفات ذخائر عنقودية

 385
طفلاً

سجلت سوريا، وللعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد 
للألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب القابلة للانفجار.  

التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية الدولي 

(Mine Action Review)

امرأة
 31 125

)snhr( "المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان
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علي عيد

مؤخراا احتفلت الصحافة الحكومية السورية 
بـ"تقرير الحريات الصحفية لعام 2023"، الذي 

ربما خجل "اتحاد الصحفيين السوريين" من 
نشره على موقعه الرسمي، بينما تصدى الًاتحاد 
ا  الدولي للصحفيين )IFJ( للمهمة، ووضع رابطا

على موقعه الرسمي، مع تصريحات تشيد 
بإصدار التقرير لكنه حثّّ "الحكومة السورية 

على إزالة جميع المواد والقوانين التي يمكن 
استخدامها لتوقيف الصحفيين والإعلاميين 

وحبسهم بسبب عملهم المهني من كل القوانين 

السارية في سوريا". 
هناك مسائل لًافتة في تقرير "اتحاد الصحفيين 

السوريين" وموقف الفيدرالية الدولية منه.
أول ما يلفت النظر، أن "الًاتحاد" تجرأ على انتقاد 
الجهات الحكومية والبيئة التشريعية فيما يخص 
تعديل قانون الإعلام 108 لعام 2011، عبر شطب 

بنود تخص "حصانة" الصحفيين، وربما تكون 
الفقرة الخاصة بهذا الًانتقاد، والتي لًا تتعدى 

ا  10 أسطر من أصل نحو 29 صفحة، مؤشرا
على محاولًات يبذلها "الًاتحاد" بالتعاون مع 

الفيدرالية الدولية )الًاتحاد الدولي للصحفيين(.
يقول التقرير في فقرة خاصة حول "دور الدولة 

"، إن "الديمقراطية بدت  في الإعلام مستقبلاا
غائبة عن إعلامنا"، وهي إشارة جريئة تدفع 

إلى العمل أكثر على المكاشفة حول كوارث 
البيئة التشريعية وكذلك انعدام الحريات، وعجز 

الصحفي عن الوصول إلى مصادر المعلومات، 
ووجود موانع لصحافة المساءلة وكشف الفساد 

في البلاد.
مع سعيه لإصلاح البيئة التشريعية، وهو أمر 

مشكوك بقدرة "اتحاد الصحفيين" على إنجازه 
بسبب سيطرة أجهزة الأمن والحزب )حزب البعثّ 

العربي الًاشتراكي( على مفاصل الحياة العامة، 
إذ لًا يمكن السماح بدور موازٍ للمجتمع المدني 
أو للنقابات المهنية، هذا إذا تجاوزنا تحكم تلك 

الجهات بعمل المنظمات والنقابات، فالمادة الثالثة 
من الباب الأول في قانون "اتحاد الصحفيين 

السوريين" تقول حرفياا، "يؤمن الًاتحاد بأهداف 
الأمة العربية في الوحدة والحرية والًاشتراكية 

ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب 
البعثّ العربي الًاشتراكي وتوجيهاته".

بالعودة إلى الجانب التقني في "تقرير الحريات"، 
في توثيق الًانتهاكات، يظهر مستوى الإنكار أو 

العجز عن تحميل الجهات الرسمية أدنى قدر 
من المسؤولية حيال انتهاكات ارتكبتها بحق 

صحفيين، عبر القتل أو الًاحتجاز في أفرع الأمن 

أو التضييق على الحريات الصحفية. 
كمثال على هذا الإنكار، يشير التقرير إلى حالتي 
قتل تم توثيقهما، الأول للصحفي فراس الأحمد، 

مراسل قناة "سما" في محافظة درعا بعبوة 
ناسفة، زرعها "إرهابيون"، ولًا يشير التقرير إلى 
هوية هؤلًاء "الإرهابيين"، لكنه يتجنب عبر اللغة 

المستخدمة تبرئة الجهات الرسمية، التي تدير 
معظم الجماعات المنفلتة في الجنوب السوري 

عبر شعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات 
الجوية، إذ تخوض تلك المجموعات حرباا فيما 

بينها للسيطرة على سوق المخدرات. 
كما يتحدث التقرير عن شخص آخر، وهو عبد 

الغني أبو شعر، الذي قتل في تفجير حفل تخريج 
الطلاب الضباط داخل الكلية الحربية في 5 من 

تشرين الأول 2023، ويسمي التقرير "أبو شعر" 
كصحفي، علماا أنه سائق مركبة عسكرية )سائق 

حربي(، ولًا بأس أن تدافع المنظمات حتى عن 
مقدمي الخدمة الجانبيين، ولعله واجب، دون 

إعطاء صفات ومنح ألقاب بهدف الترويج.
حمل اتحاد الصحفيين "التنظيمات الإرهابية 

المسلحة" مسؤولية مقتل الصحفيين، فيما لم 
تظهر التحقيقات حتى اللحظة الجهة المسؤولة 
عن تفجير حفل تخرج الكلية الحربية، إذ تشير 
التحليلات التي لًا يعتدّ بها إلى إمكانية أن تكون 

إيران وأذرعها مسؤولة عن هذا التفجير. 
وفي الحالتين السابقتين يبدو أن هناك انحيازاا 

ا  سياسياا في الًاتهام، كما أن هناك حكماا مسبقا
بشأن هوية المتورطين دون دليل، وهذا من 

العيوب التي تنسف مصداقية أي تقرير توثيقي. 
وفي نفس السياق، يتجاهل التقرير حالتي قتل 

وقعتا في العام نفسه، الأولى مقتل الناشط 
الإعلامي محمود الحربي )الكفري(، بريف 

درعا الشرقي في 10 من تشرين الثاني 2023، 
برصاص مجموعة مسلحة، قالت "رابطة 
الصحفيين السوريين" إنها "تتبع للنظام 

السوري". 

وقبلها بشهر، وثقت منظمات حقوقية مقتل 
الناشط الإعلامي محمد عثمان، بعد إصابته 
بقصف مدفعي لقوات "الحكومة السورية" 

استهدف مدينة إدلب.
مع ضعف التقرير، لًا ينبغي إنكار أهمية وجود 

محاولًات للتغيير، غير مضمونة النتائج، كما 
ينبغي في الوقت نفسه عدم تمرير أي معلومات 

تضليلية تقدم صك براءة لأجهزة الأمن والمخابرات 
وقوات الجيش التابعة لحكومة دمشق ونظامها 
السياسي الأمني، لأن في ذلك تورطاا في جريمة 
دعم الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين، وهذا 

ليس إنكاراا لوجود أطراف أخرى ترتكب انتهاكات 
خطيرة في مختلف المناطق، وهو ما تظهره 

تقارير المنظمات المدافعة عن الصحفيين وعن 
الحريات.

 ،)IFJ( وربما على الًاتحاد الدولي للصحفيين
بذل جهود أكبر للكشف عن الًانتهاكات، وتسمية 

الجهات المسؤولة عنها دون مواربة.
كرئيس لرابطة الصحفيين السوريين 

ا(، كنت أحد المشاركين في المؤتمر العام  )سابقا
)الكونجرس( الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين 

الذي احتضنته تونس في حزيران 2019. يومها 
كان رئيس "اتحاد الصحفيين السوريين" حاضرًاا، 
وقلت أمام وفود 180 دولة مشاركة، إنني تمنيت 

لو أحتضن زملائي القادمين من دمشق، لكنني 
أخشى عواقب ذلك حين عودتهم.

سألت رئيس "اتحاد الصحفيين العرب"، ناجي 
البغوري )وقتها(، والوفد الذي رافقه إلى دمشق 

حيثّ اجتمعوا مع بشار الأسد، "متى تزورون 
زعيم كوريا الشمالية باسم حرية الصحافة؟"، 
غضب البعض وصفّق الكثيرون، لكنني كناشط 

من أجل حرية الصحافة والحريات العامة في 
سوريا والعالم، ما زلت أسأل مثل الكثيرين، هل 

تمر محاسبة قتلة الصحفيين من بوابة لقاء 
القتلة أو إغفال تذكيرهم بما فعلوه ويفعلونه كل 

يوم؟ وللحديثّ بقية.

رأي وتحليل

 اتحاد الصحفيين السوريين.. تقرير حريات كاشف 

عيد السوريين في المغترب

إبراهيم العلوش
 

عيد آخر يمر على السوريين وهم بعيدون عن 
بلدهم في مخيمات اللجوء ومدن الهجرة حول 

العالم، وحتى في الداخل السوري صارت الغربة 
عن الوطن أكثر شيوعاا بسبب أحوال البؤس 

وإجراءات التفتيش والًاعتقال وانتشار الميليشيات 
الأجنبية.

تغيرت حياة السوريين في الأعياد كثيراا، وتغيرت 

أطباق الطعام والحلويات وأماكن اللقاء في يوم 
العيد، وعلى اعتبار أن الأقرباء صاروا متناثرين 

بين المدن السورية ومخيمات اللجوء ومدن 
الهجرة متعددة اللغات والظروف، فقد تغير 

صالون بيت الجدّ والجدّة الذي كان يجمع الأهل 
والأقارب والمهنئين بالعيد، وصارت مكالمات 

"واتساب" هي المساحات المتاحة لتبادل الأشواق 
والذكريات والسؤال عن الأحوال التي لًا تسر 

ا  ا، بدءاا من السوري الجائع في الداخل، مرورا أحدا
ا بالطرد وبتحميل  بالسوري اللاجئ والمهدد دوما

وجوده أسباب الفشل المحلي مهما كان نوعه، 
وصولًاا إلى السوري المهاجر الذي تحول بين ليلة 

وضحاها إلى إنسان أمّي لًا يقرأ ولًا يكتب، بعد أن 
ا يحلم بتراكم المعرفة  ا جامعياا أو دارسا كان خريجا

والتعليم، وصار كل حلمه اليوم أن يتحدث إلى 
موظف حكومي في البلاد الجديدة دون أن يطلب 

منه إحضار مترجم يمكن التفاهم معه.
حرصت العائلات على خبز الحلويات التقليدية 

في العيد إن توفرت موادها وتكاليفها في الداخل 
أو في مخيم اللجوء، أو في أماكن الهجرة التي 

تضغط بتراثها وبحلوياتها وتستغرب عدم 
استساغة المهاجرين حلويات الوطن الجديد. 

المحال السورية الجديدة في أوروبا أثبتت 
جدارتها، خاصة في ألمانيا، واستطاعت أن 

تنتزع السوريين من هيمنة المطاعم التركية، 
عبر النكهة السورية والتجمعات العائلية في 

الأعياد والمناسبات، ولكنها لًا تزال تعاني من عدم 
الًاستقرار، إذ يفتح المطعم السوري بشارع العرب 
في برلين بجودة عالية وبأسعار رخيصة، ولكنه 

سرعان ما يغيّر النوعية وينفض الزبائن من 
حوله ويعلن إفلاسه ويبيعه لمستثمر جديد، يعيد 
نفس الخارطة الحالمة التي تنتهي بالإفلاس في 

بعض الأحيان.

النساء السوريات فتحن جدران مطابخهن 
المنزلية وبدأن ببيع الحلويات والأطباق السورية 

في الأسواق الشعبية وعلى مواقع التواصل 
الًاجتماعي، وخاصة في الأعياد والمناسبات، 
بأسعار رخيصة وبجودة ممتازة أو معقولة، 

ولكن محدودية الًانتشار في الأيام العادية 
وارتفاع الضرائب وكثرة الشروط البيروقراطية 

الأوروبية تعيد الكثير منهن إلى جمهرة العاطلين 
عن العمل.

أما الأجيال الجديدة من المهاجرين فلا تزال 
مطاعم الوجبات السريعة هي ملتقاهم، ولكن 

مقاطعة بعض المطاعم بسبب حرب غزة أعادتهم 
إلى التقاليد السورية، ولو على مضض، وإن 

فضّل بعضهم الًارتباط بالأصدقاء المحليين 
الفرنسيين والألمان، ومشاركتهم الذهاب إلى 

المطاعم الأوروبية أو المحلية الرخيصة مثل 
مطاعم البيتزا الإيطالية والتاكوس المغربي، 

ا تبقى المطاعم التركية في أوروبا سيدة  وطبعا
الموقف في الرخص والجودة ومناسبة الذوق 

السوري. 
وفي تركيا نفسها لًا حاجة للحديثّ عن ذلك، 
فالمطاعم السورية قاربت الًاندماج في الذوق 

التركي، وإن بقيت محافظة على نكهة وذكرى 
المطاعم السورية العريقة في حلب ودمشق 

وحماة، بالإضافة إلى ما يشبه "شعيبيات" أريحا 
أو حلاوة الجبن الحموية والحمصية.

تباعد المسافات بين السوريين في أوروبا 
الواسعة، جعل الكثير من العائلات معزولة إلى 
درجة لًا تجد العائلة فيها من يزورها ويتذوق 

حلوياتها حتى بعد مرور أسبوع على العيد، 
فسكان القرى الصغيرة يعيشون بعزلة، خاصة 

أن المواصلات بين المدن شديدة الغلاء، وتضيق 
البيوت الصغيرة على استقبال واستضافة 

القادمين من الأماكن البعيدة للمعايدة، وحتى 
جوامع الأحياء صارت تقوم بصلاة العيد على 

دفعتين متباعدتين بسبب صغرها، ومن مفاجآت 
العيد الأوروبي أنه لًا توجد عطلة رسمية تتيح 

ا للزيارات أو إلغاء المواعيد الرسمية. مجالًاا حرا
رغم ذلك اجتمعنا هذا العيد، سوريون من مدن 

متعددة، في مطعم صيني مفتوح يذكرنا بمطاعم 
دمشق في الغوطة لكثرة المساحات والطاولًات 

التي تتجاوز المئة، تبادلنا الحديثّ والذكريات 
والمواعيد ونحن ننتقي ما هو أقرب إلى ذوقنا، 

خاصة أن المطعم الصيني يستدرج العرب 
والمسلمين، بالتأكيد على أن هذا الطبق حلال، 

واستبعاد لحم الخنزير من الكثير من أطباقه، 
بالإضافة إلى الإكثار من أطباق السمك، مع اللعب 
على مسألة تجربة الأكل الآسيوي، وتجربة الأكل 
بلا حدود، لأن الطعام المنوع محدود بالزمن فقط، 
فبعد نحو ساعتين أو ثلاث ينتهي تقديم الطعام 

وينتهي مفعول رسم الدخول، مع وضع فخ 
المشروبات التي لًا يتضمنها رسم الدخول كنوع 

من المكر التجاري.
يتفاجأ السوريون بالتغيرات التي تحدث في 
ا من تغير ذكرياتهم  حياتهم يوم العيد اعتبارا

وصداقاتهم، وصولًاا إلى تغير أطباق الحلويات 
والطعام يوم العيد، وهي تتغير من الشكل 

التقليدي إلى الحلويات المتاحة من مواد حصة 
المساعدات في المخيم، إلى هجوم الأطباق 

والأذواق التي تطوق العائلات في البلاد التي كانت 
غريبة وصارت موطنهم الجديد، وصار مستقبل 

أولًادهم فيها، وعليهم أن يتقبّلوا مشاركة 
جيرانهم الأطباق والحلويات في يوم العيد الذي 
يحمل لهم سيل الذكريات، ويحيي في نفوسهم 
الأمل، مع نغمة الحزن التي يولدها الحنين إلى 

ا. الوطن الذي صار بعيدا
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إعداد:
حسن إبراهيم

جنى العيسى 
رزام السوادي

تسـيطر أربعـة أجسـام مدنيـة وعسـكرية على مفاصل الحيـاة في مدينة إدلـب شمال غربي سـوريا وأجزاء واسـعة من ريفهـا، وجزء 
مـن ريفـي حلـب الغـربي واللاذقية، وسـهل الغاب شمال غـربي حماة، تتمثـل بحكومة "الإنقـاذ" و"مجلس الشـورى العـام" و"جهاز 
الأمـن العـام" و"هيئة تحرير الشـام"، وتتقاسـم المهـام خدمياـا واقتصادياا وأمنياا وعسـكرياا، بينما تفـرض "الهيئة" نفسـها كصاحبة 

الكلمـة الأقوى وقائـدة الدفة في معظـم الملفات.
في المدينـة التـي خرجـت مـن قبضـة النظـام السـوري عـام 2015، ظهـرت حكومـة "الإنقـاذ" و"مجلـس الشـورى"، وهما جسمان 
مدنيـان تشـكّلا بدفـع من "الهيئـة"، ولم ينفكا عـن الًارتباط بهـا على الأقل في قضايـا خدمية واقتصاديـة وحتى تعليميـة، ولم يبتعدا 
)بـإرادة أو دونهـا( عـن منـح قائدهـا "أبـو محمـد الجـولًاني" صـدارة المشـهد وإطلاق الألقاب عليـه مـن "الشـيخ" و"الأخ" إلى لقب 

المحرر". "قيـادة 
هـذه الكيانـات ومـا تمخض عنهـا من دوائر وتشـكيلات أصغـر، تحكم اليـوم مدينة إدلـب بمركزية شـديدة، وتراتبية واضحـة، وضبط 
مـحلي، وأطـر صوريـة، وخطـاب تخلى عـن لهجتـه الحادة منـذ سـنوات، ودبلوماسـية في التعاطي مـع الملفـات السياسـية، وتواجه 

اليـوم حـراكاا غير مسـبوق، ومطالـب بإسـقاط رأس الهرم "الجـولًاني" ومنع احتـكار القرار.
في هـذا الملـف، تسـلط عنـب بلـدي الضـوء على الأجسـام المدنيـة والعسـكرية في إدلـب، وتناقش مع مسـؤولين فيهـا مهامهـا وآلية 

عملهـا وطـرق الولـوج إليهـا، وتناقـش مـع خبراء ومتخصـصين آليـة الحكم في إدلـب، ومـآلًات القـرار في الملفات.

2024 )وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ( 13 من آذار  قائد "تحرير الشام" "أبو محمد الجولاني" خلال اجتماعه مع وجهاء في إدلب - 

أدواته "الهيئة" و"الإنقاذ" و"الشورى" و"الأمن العام"   

"الجولاني".. 
حكم "الرجل الأوحد" 
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شُـكّلت حكومـة "الإنقاذ" بدفـع من "تحرير الشـام"، 
حقيبـة   11 مـن  الثـاني 2017،  تشريـن  مـن   2 في 
وزارية، برئاسـة محمد الشـيخ، ولم تكتسـب الشرعية 
لقيـادة الدفـة، حينهـا، كونهـا منبثقـة عـن "الهيئة" 
التـي كانـت تخـوض قتـالاق مـع فصائـل معارضـة، 
وسـط تعقيـدات كانـت تعيشـها النطقـة، وتـدخلات 

داخلية. وتجاذبـات  دوليـة 
رغم عـدم نيل ثقـة الشـارع في إدلب، بـدأت الحكومة 
ب�ـرض سـيطرتها على النطقة، ووجهـت، في 12 من 
ا إلى "الحكومـة السـورية  كانـون الأول 2017، إنـذارق
الؤقتـة" يـقضي بإمهالهـا 72 سـاعة لإغلاق مكاتبها 
مـن  والخـروج  سـوريا  شمالي  إدلـب  محافظـة  في 

. لنطقة ا
يترأس محمـد البـشير حكومـة "الإنقاذ" منـذ 13 من 
كانـون الثـاني الاضي، بعـد "منحـه الثقة" مـن قبل 

"مجلـس الشـورى العـام"، الـذي قـال إن أعضـاءه 
أن عـرض  بعـد  للبـشير  الطلقـة  بالأغلبيـة  صوتّـوا 
الجديـدة، وأعُطـي  للـدورة  الذاتيـة وخطتـه  سيرتـه 

ـا لتشـكيل حكومتـه. البـشير مهلـة مدتهـا 30 يومق
نائـب رئيـس "مجلس الشـورى العـام"، عبـد الكريم 
بـركات، قـال لعنـب بلـدي، إن آليـة اختيـار رئيـس 
الحكومـة تكـون بترشـيح أعضـاء "الجلـس" إحـدى 
إلى  الرشـح  دخـول  شروط  ومـن  الشـخصيات، 
التصويـت أن يجـري تقديمـه مـن قبـل عشرة أعضاء 

أكثر. أو 
يجـري  شـخص،  مـن  أكثر  ذلـك  حقـق  حـال  وفي 
التصويـت بالانتخابـات ضمن جلسـة يعقدها "مجلس 

الشـورى"، وينـال الثقـة ال�ائـز بين الرشـحين.
ا، يصـوتّ له من  ا واحدق وفي حـال كان الرشـح شـخصق
قبـل أعضاء "الجلـس"، وإن تمكن مـن الحصول على 

أصـوات الأغلبيـة )ثلثا الأعضـاء(، يمنح الثقـة ويكلف 
بتشـكيل الحقائـب الوزاريـة ضمـن فترة أقصاها 30 

. ا يومق
وبحسـب بـركات، توجـد شروط أخـرى لنـح الثقـة، 
سـواء لرئيس الحكومـة أو وزرائه، ومـن هذه الشروط 
سـورية،  مـن  ـا  متزوجق سـوريقا  التقـدم  يكـون  أن 
ولا يحمـل هـو أو زوجتـه جنسـية سـواها، وعليه أن 
يتمتـع بـ"الص�ـة الثوريـة"، وبتاريـخ ثـوري قبل 1 
مـن كانـون الثـاني 2015، وأن يحـوز شـهادة علمية 
ـا إقامته في  أقلهـا إجـازة جامعية، ومـن الشروط أيضق

السـوري. الداخل 
ويجـب أن يتمتـع التقدم بالسيرة الحسـنة والسـمعة 
ا بأي جرم شـائن،  ا سـابقق الطيبـة، وألا يكـون محكومق
ولا تكـون زوجتـه أو أحـد أولاده مقـيماق في مناطـق 

سـيطرة النظام السـوري.

"الإنقاذ" و"الشورى" غطاء سياسي

شخصيات تعاقبت على منصب رئيس حكومة "الإنقاذ" منذ تشكيلها عام 2017

تسعة أشهر
من 2 تشرين الثاني 2017 

إلى 18 آب 2018

شهران (فترة مؤقتة)
من 18 آب 2018 

إلى 18 كانون الأول 2018

منح الثقة كل عام) أربع سنوات (كان يُ
من 18 تشرين الثاني 2019 
إلى 13 كانون الثاني 2024

ثلاثة أشهر (رئيس الحكومة الحالي)
م المنصب 

ّ
تسل

في 13 من كانون الثاني 2024

ا 11 شهرً
من 18 كانون الأول 2018 
إلى 17 تشرين الثاني 2019

علي عبد الرحمن كدهمحمد الشيخ

محمد البشير 

محمد جمال شحود

فواز هلال 

في آذار 2015، خرجـت مدينـة إدلـب عـن سـيطرة 
النظـام السـوري على يد عـدة فصائل شـكّلت غرفة 

عمليـات مشتركـة حملت اسـم "جيـش ال�تح".
وعقـب انتهـاء معـارك إدلـب والوصـول إلى تخـوم 
السـاحل السـوري، سرعان ما ت�كّك "جيـش ال�تح" 
في نهايـة عـام 2015، وأخ�قـت جميـع الحـاولات 
ال�صائـل  بعـض  رغـم جهـود  لترميمـه،  اللاحقـة 

لإيجـاد بديـل له.
ال�تـح"،  "جيـش  فصائـل  بين  الخلافـات  ودبـّت 
أبرزهـا الاتهامـات التـي وجهت إلى "جنـد الأقصى" 
بالتعـاون مـع تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، قوبلت 
مـن "جنـد الأقصى" بتخوين بعـض فصائل "جيش 

. " ل�تح ا
التجمـع  مـن  الأقصى"  "جنـد  فصيـل  وانسـحب 
حينهـا، وسـمح لبقية عنـاصره بالتوجـه إلى مناطق 
سـيطرة تنظيـم "الدولـة"، تلاه بعـد عـدة أشـهر 
إعلان "فيلق الشـام" انسـحابه من "جيـش ال�تح"، 

ليـتلاشى التشـكيل بخـروج ال�صائـل منـه.
أبرزهـا  فصائـل،  عـدة  بين  الخلافـات  اسـتمرت 
مواجهـات شـهدتها مدينـة إدلـب بين "جبهـة فتح 
ا، هيئة تحرير الشـام  الشـام" )جبهـة النصرة سـابقق
ا( وفصائـل العارضة السـلحة أبرزهـا "أحرار  حاليقـ
بقتـال  "الهيئـة"  2017، واسـتمرت  الشـام" عـام 
ال�صائـل تحت مبررات "شـق الص�ـوف، والتبعية، 
القاتـلين  حركـة  وقوّضـت  والبغـي"،  والعمالـة، 

الأجانـب حتـى بـرزت كقـوة كبرى.
الشـام" إلى نهايـة عـام  وتعـود جـذور "تحريـر 
2011، حين ظهـرت تحـت مسـمى "جبهـة النصرة 
لأهـل الشـام"، وهي فصيـل تميزّ بخروجـه من رحم 
تنظيـم "القاعدة"، أبـرز ال�صائـل "الجهادية" على 
ـا ان�صالهـا عن أي  السـاحة العاليـة، وأعلنـت لاحقق

تنظيـم، واعتبرت ن�سـها قـوة سـورية محلية.

"تحرير الشام" تفرض سيطرتها
خسرت "تحريـر الشـام" أجزاء واسـعة مـن أرياف 
إدلـب وحماة، أبرزهـا مـدن وبلـدات خان شـيخون، 
وقلعـة  وك�رنبـودة،  النـعمان،  ومعـرة  ومـورك، 
العمليـات  بسـبب  وسراقـب،  وك�رنبـل  الضيـق، 
العسـكرية لقـوات النظام وروسـيا بين عـام 2018 

.2020 ومطلـع عـام 
وتوق�ـت العمليـات العسـكرية في النطقـة، وباتت 
تخضـع لات�ـاق "موسـكو" أو ات�اق "وقـف إطلاق 
النـار" الوقـع بين روسـيا وتركيـا في 5 مـن آذار 
بـوتين،  فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس  بين   2020
ونـظيره التركي، رجـب طيـب أردوغـان، رغم خرق 
لقصـف شـبه  النطقـة  تتعـرض  إذ  الات�ـاق،  هـذا 

. مي يو
توجهـات "الهيئـة" لتثبيـت حكمها بشـكل أكبر في 
النطقـة بـدأت منـذ 2017، إذ أصـدرت في آب مـن 
ا دعـت فيه إلى تشـكيل  العـام ن�سـه مبـادرة وبيانقـ
إدارة مدنيـة لـ"الناطـق الحـررة"، ثـم عملـت على 
اسـتقطاب مؤيديـن ودمجهـم في هيئـة عامة تتولى 

إشـهار الإدارة الدنيـة.
الشـخصيات  مـن  عـدد  مـع  التواصـل  وحاولـت 
العارضـة لها، لإقناعهـم بالعدول عـن موق�هم تجاه 
"الهيئـة" والانـضمام للـمشروع، ثم دفعت لتشـكيل 
حكومـة "الإنقـاذ"، تبعهـا بعامين ظهور وتأسـيس 

"مجلـس الشـورى" الـذي كان بمنزلة "بـرلان".

تحرير إدلب 
وإقصاء 
الفصائل
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11 وزارة
ـا مـن تنصيـب البـشير، منـح "مجلـس  بعـد 46 يومق
الشـورى" الثقة لــ11 حقيبة وزارية قدمها، وشـهدت 
الثقـة في وزارة  إذ منحـت  لـوزارتين فقـط،  تغـييرقا 
التعليـم العـالي والبحـث العلمـي لعبـد النعـم عبـد 
وزارة  منـدو، وفي  عـادل  بـدلاق مـن سـعيد  الحافـظ 
الصحـة للدكتـور مـازن دخان بـدلاق من حـسين بازار، 
ـا للوزيـر  ا للتنميـة خل�ق وجـاء فـادي القاسـم وزيـرق

ا(. السـابق محمـد البـشير )رئيـس الحكومـة حاليقـ
وعلى مـدار السـنوات الاضيـة، لم تشـهد الناصب في 
"الإنقاذ" تغييرات جذرية، سـواء على مسـتوى الوزراء 
أو رئاسـة الحكومـة، إذ حافظـت معظـم الوجـوه على 

التشـكيلة. في  الظهور 
مديـر العلاقـات العامـة في حكومـة "الإنقـاذ"، جمال 
شـحود، قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك معـايير حددتها 
للحقائـب  يرشـح  فيمـن  تتوفـر  أن  يجـب  القـوانين 
دون  وغيرهما،  والسـن  العلمـي  كالؤهـل  الوزاريـة، 

توضيـح ماهيتهـا بدقـة.
وأضـاف أن اختيـار أي وزيـر لحقيبـة مـا يتـم مـن 
خلال جلسـات تشـاورية مع لجـان الشـورى واللجان 
الجتمعيـة والنخـب والنقابات ذات الصلـة، لافتقا إلى أن 
أمـر الترشـيح من هـذه اللجـان م�تـوح، وتتـم مقابلة 
الرشـحين مـن قبل رئيـس الحكومـة الكلـف، واختيار 
مـن يـراه أصلـح وأنسـب ليتـم عرضـه على "مجلـس 

الشـورى العـام" لنحـه الثقـة مـن قبلهم.
مـن جانبه، قال نائـب رئيس "مجلس الشـورى العام"، 
عبـد الكريم بـركات، إن النظام الـداخلي للمجلس يحدد 
مـدة تـولي الحكومـة سـنة واحدة فقـط، وهـذه الدة 
هي عبـارة عـن فترة تجريبية، فمـن تثبـت جدارته فله 

أن ينـال الثقـة ل�ترة ثانيـة وثالثة.
وأضـاف بـركات أن أقـل فترة حكوميـة في العـالم هي 
أربـع سـنوات، و"لكـن نحـن في ظـروف اسـتثنائية، 

لذلـك كانـت فترة الحكومـة مقتضبـة".
وإلى جانـب حكومـة "الإنقـاذ"، توجـد "إدارة الناطق 
ا موازيقا أو أقـل درجة من  الحـررة"، وتعـد كيانقا خدميقـ
ا إلى ثماني  "الإنقاذ"، إذ تقسـم مناطق سـيطرتها إداريق
إدارات هـي: الوسـطى، الشمالية، سرمـدا، حارم، جسر 

الشـغور، أريحا، أطمـة، إدلب.
"مجلس الشورى" بمنزلة "برلان"

في شـباط 2019، طرحـت حكومـة "الإنقـاذ" فكـرة 
تشـكيل "مجلس الشـورى"، ضمـن مؤتمر عام سُـمي 
حينهـا "الؤتمـر العـام للثـورة"، عُقد في مـعبر "باب 
الشـام"،  "تحريـر  مـن  وترتيـب  برعايتهـا  الهـوى" 
ورفضـت فعاليـات مدنية ضمـن النطقـة الانخراط في 
الانتخابـات، معـتبرة أن الخطـوة ناقصـة ومدفوعة من 

العسـكري. الكيان 
رئيـس "الؤتمر العـام للثـورة"، فاروق كشـكش، قال 
حينهـا، إن الجلـس مـن شـأنه تحديد شـكل الحكومة 
أو  شـكلها  بتغـيير  سـواء  الحافظـة،  في  السـتقبلية 
تسـميتها والرتكـزات القائمـة عليها، بيـنما ذكر رئيس 
"مجلس الشـورى" )2019–2020(، بسـام صهيوني، 
لعنـب بلـدي، في وقـت سـابق، أن "هناك خطـة لإدارة 
ا لإشراك جميع الناطـق في الهيئة  الحـرر أعُدت مسـبقق

التأسيسـية التي تعـتبر بمنزلة بـرلان".

على  القائمـون  أعلـن   ،2019 آذار  مـن   30 وفي 
الجلـس، مـن  أعضـاء في   107 انتخـاب  الانتخابـات 
بينهـم 55 مـن مناطـق الـشمال السـوري، و23 مـن 
الهجريـن، و29 مـن العشـائر والخـيمات والنقابـات.

نائـب رئيـس "مجلـس الشـورى العـام"، عبـد الكريم 
بـركات، قـال لعنـب بلـدي، إن الجلس يضـم حاليقا 77 
ا إلى أن الأعضاء  ا بمن فيهم رئاسـة الجلس، لافتقـ عضـوق
مـن جميـع شرائـح الجتمع السـوري )أهـالي الشمال 
ومهجرون ونقابات وعشـائر وناشـطون وإعلاميون(.

ا  وأضـاف أن كل شريحـة مجتمعيـة يمثلهـا 15 عضـوق
أو  جغرافيقـا  الختل�ـة  النطقـة  وأعيـان  وجهـاء  مـن 
النقابـات أو القبائـل السـورية، وكل شريحـة تنتخـب 
ممثلهـا في الجلـس، عـن طريـق الانتخابـات في حال 
تقـدم أكثر مـن مرشـح، أو عـن طريـق التزكيـة، لافتقا 
إلى أن الانتخابـات تجـري وفـق قانـون معـدّ من قبل 

لجنـة تتشـكل قبـل انتخابـات "مجلس الشـورى".
يكلـف "الجلـس" بعـدة مهـام، منهـا إعـداد القوانين 
والأنظمـة وإقرارهـا، ومنـح أو حجب الثقـة عن رئيس 
الحكومـة ومن ثـم وزاراته، وقبـول اسـتقالة الحكومة 
العامـة  الخطـط  والتصديـق على  أعضائهـا،  أحـد  أو 

. مة للحكو
ـا، متابعـة عمـل الـوزارات والرقابة  ومـن مهامـه أيضق
عليهـا ومسـاءلتها إن اضطـر الأمـر، وذلـك مـن خلال 
على  والتصديـق  "الجلـس"،  ضمـن  مختصـة  لجـان 
مراسـيم الع�ـو العـام، واسـتقبال شـكاوى الواطنين 
وإحالتهـا للجهـات الختصـة ومتابعتها، وفـق بركات.

"شورى جديد" لم يبصر النور
في 24 مـن آذار الاضي، شـهدت مدينـة إدلـب انعقاد 
ورشـة ثالثـة خاصـة لناقشـة التعـديلات على نظـام 
"مجلـس الشـورى العـام"، بمـا يحقـق تمثيلاق أوسـع 
لجميـع شرائـح الجتمـع، وزيـادة صلاحيـات الجلس 
ا  أمام الؤسسـات التن�يذية، بمشـاركة نحـو 30 أكاديميق

. وناشطقا
وكان مـن أبـرز مخرجـات الجلسـة تشـكيل "اللجنـة 
العليـا" للانتخابات، واعتماد شـكل "مجلس الشـورى" 
بنـاء على التقسـيم الجغـرافي للمحافظـات السـورية، 
عـدة  وطـرح  السـورية،  الجغرافيـا  جميـع  لتمثيـل 
أطروحـات تتعلـق بآلية الانتخـاب، ومعـايير الانتخاب 

والترشح.
العليـا"  "اللجنـة  قالـت  الحـالي،  نيسـان  4 مـن  في 
للانتخابـات، إنهـا حـددت آليـة التمثيـل في "مجلـس 
جميـع  تمثيـل  على  وتقـوم  الجديـد"،  الشـورى 
الحافظـات، وسـيتم تقسـيم كل محافظـة إلى فئـتين 
وهنـاك صندوق خـاص بالعشـائر، دون توضيح دقيق 

لاهيـة هـذا التمثيـل أو طبيعـة التقسـيم.
وقـال رئيـس "اللجنـة العليـا"، عصـام الخليـف، إن 
اللجنـة سـتقوم بتوزيـع دوائـر انتخابيـة في الناطق 
بحسـب الكثافة السـكانية، ما يضمن سـهولة الوصول 
للدوائـر، وتعتمد لجان ترشـيح في كل منطقـة، ولجان 
ا إلى أن "اللجنـة العليـا" هـي  انتخـاب فرعيـة، لافتقـ

الشرفـة على العمليـة الانتخابيـة.
وذكـر أن الانتخابات سـتبدأ خلال فترة لا تزيد على 20 
ـا، بينما الحـد الأقصى للانتهاء من تشـكيل مجلس  يومق

شـورى جديد هو حزيـران القبل.
وظهـرت بنـود متداولـة على أنهـا مخرجـات "اللجنـة 
العليـا"، وهـي مأخـوذة من إحـدى صـور الاجتماعات 

التـي نشرهـا "مجلس الشـورى" وشـملت:
تغيير اسم "مجلس الشورى".

تغيير نسبة التمثيل العامة بحسب عدد السكان.
تمثيل العسكريين في "الجلس".

تمثيل الرأة.
تمثيل الأقليات.

تمثيل الجالس الحلية.
مصدر من "مجلس الشـورى" )غير مخـوّل بالتصريح 
الإعلامـي( أوضـح لعنـب بلـدي أن الخرجـات لا تزال 
أوليـة في طـور النقـاش، لكنهـا مت�ـق عليها بنسـبة 

. ة جيد

2024 )وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ( 13 من آذار  قائد "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني خلال اجتماعه مع وجهاء في إدلب - 

تواجـه  الاضي،  شـباط  مـن   26 منـذ 
ا  سـلميق ا  حـراكق الشـام"  "تحريـر 
وناشـطين  مدنـيين  مـن  ومظاهـرات 
يطالبـون  وشرعـيين،  وعسـكريين 
ويرفضـون  "الجـولاني"،  بإسـقاط 
والت�ـرد  القـرار،  احتـكار  سياسـة 

. لسـلطة با
عمليـات  كانـت  الظاهـرات  شرارة 
التعذيـب في سـجون "الهيئـة"، وحالة 
ـا(  قتـل وإخ�ـاء مـصير )كُشـ�ت لاحقق
لعـنصر مـن فصيـل عسـكري على يـد 

الشـام". "تحريـر 
قوبلـت الظاهـرات بوعـود وإصلاحات 
لـ"الجـولاني"  مكث�ـة  واجتماعـات 
ع�ـو  منهـا  و"الشـورى"،  و"الإنقـاذ" 
عام عـن العتقلين بشروط واسـتثناءات، 
وتشـكيل لجـان للاسـتماع إلى الأهالي، 
وإلغـاء رسـوم عـن الأبنية وإع�ـاء جزء 

منهـا وفـق شروط.
بعـد ذلـك، جـاءت حزمـة مـن الوعـود 
وهـي  تن�يذهـا،  على  العمـل  وبـدأ 
إعـادة تشـكيل "جهـاز الأمـن العـام" 
"الإنقـاذ"،  في  الداخليـة  وزارة  ضمـن 
أعلى  استشـاري  مجلـس  وتشـكيل 
للنظر في السياسـات العامـة والقرارات 
ودعـوة  النطقـة،  في  الاستراتيجيـة 
لانتخابـات "مجلـس الشـورى العـام" 
الظـالم  النطقـة، وتشـكيل ديـوان  في 
رقـابي  جهـاز  وتشـكيل  والحاسـبة، 
السياسـات  في  النظـر  وإعـادة  أعلى، 
الاقتصاديـة، ومكافحـة ال�سـاد ومنـع 
الاحتـكار، وت�عيـل دور الجالس الحلية 

الهنيـة. والنقابـات 

رغـم وجـود وزارة داخليـة، نشـط "جهـاز الأمن 
العـام" منـذ 2020 في إدلـب كجهة مسـؤولة عن 
عمليـات ملاحقـة الطلـوبين أمنيقـا، وصـار يعلن 
بشـكل دوري عـن إلقائـه القبـض على مطلوبين 
وكان  للنظـام"،  "عـملاء  أو  نائمـة"  و"خلايـا 
مكتـب التواصـل في "هيئـة تحرير الشـام" ن�ى 
لعنـب بلـدي، في وقـت سـابق، تبعيـة "الجهاز" 
لهـا، لكـن مع مـرور الوقت ظهـر على أنـه الذراع 

لها. الأمنيـة 
وبعـد عـام مـن تشـكيله، قـال التحـدث باسـم 
"الجهـاز"، ضيـاء العمـر، لعنب بلـدي، إن "الأمن 
يتبـع لأي فصيـل عسـكري،  لا  العـام" مسـتقل 
ويتألـف مـن عـدة وحـدات ومكاتب، مـن مهامها 
"جمع العلومـات عن الجرمين، والرصـد ومتابعة 
التوقيـف  مهـام  وتن�يـذ  والراقبـة،  الأحـداث 
تن�يذيـة"،  "جهـة  الجهـاز  أن  أي  والتحقيـق"، 
وليـس مـن مهامـه تحديـد العقوبة التـي هي من 

اختصـاص الجهـات القضائيـة.
مـع مرور الأيـام، رسـخت عمليات "الأمـن العام" 
حقيقـة أنـه "عصا الهيئـة" لضبـط النطقة، فإلى 
جانـب مهامه الذكـورة، لاحق "الجهـاز" منتقدي 
ولاحـق  بالسـجون،  وزجهـم  الشـام"  "تحريـر 
غيرهـم ممن لا يتماشـون مـع سياسـة "الهيئة"، 
ومـارس التعذيـب وفـق شـهادات وصـور ال�رج 
بـات  حتـى  "العمالـة"،  بتهمـة  مؤخـرقا  عنهـم 
السـؤال عـن مـصير "القابـعين" بقبضـة "الأمن 

العـام" أمـرقا ليـس لـه جواب.
ا  في 20 مـن آذار الاضي، أصـدرت "الإنقـاذ" قرارق
بإحـداث "إدارة الأمن العـام" وتعمل تحت إشراف 
وزارة الداخليـة، وجرى تسـمية مديرهـا بقرار من 
رئيـس مجلـس الـوزراء، وبنـاء على اقتراح مـن 
الناجمـة عـن  الن�قـة  الداخليـة، وتصُرف  وزيـر 

القـرار من الاعـتمادات الرصـودة لدى الـوزارة.
عبـد  محمـد  "الإنقـاذ"،  في  الداخليـة  وزيـر 
الرحمـن، أوضـح لعنـب بلـدي أن الإدارة الجديدة 
ا لـ"جهاز الأمـن العام"،  ليسـت بـديلاق أو تحديثقـ
ا إلى أنهـا عبارة عـن إعادة تشـكيل لـ"جهاز  لافتقـ

الـوزارة. العـام" ضمن  الأمـن 
وقـال الوزيـر، إن هذه الإدارة هـي الجهة الختصة 
بـالأعمال التـي كانـت موكلـة إلى "جهـاز الأمـن 
ا، كجهـة اختصاصيـة مـن حيـث  العـام" سـابقق
ملاحقـة خلايـا تنظيـم "الدولـة" وكذلـك "عملاء 
النظـام" وخلايـا الخطف والسـطو السـلح ونحو 

. لك ذ
وذكـر عبـد الرحمـن أن كل هـذه الأعمال أصبحت 
تحـت إشراف الـوزارة في الشـق الأمنـي، ضمـن 

الإدارة الجديـدة السـتحدثة.
الباحث في الجماعـات "الجهادية"، عرابي عرابي، 
قـال لعنب بلـدي، إن "الهيئة" ن�ـت تبعية الجهاز 
لهـا حين تم تشـكيله لأنها من مطالـب الرحلة في 
ذلـك الوقـت، وكان سـلوكقا طبيعيقـا، خاصـة مـع 
وجـود فصائـل أخـرى في النطقـة مـن "أحـرار 
تبعيـة  وإعلانهـا  غيرهما"،  أو  وطنيـة  جبهـة  أو 
"الجهـاز لها" يتسـبب لهـا بمشـكلات واتهامات 
باسـت�رادها بالقـرار، لذلـك تطلـب الأمـر الإعلان 

أنـه جهاز مسـتقل.
وعن إعـادة تشـكيل "الأمـن العام" ضمـن وزارة 
الداخليـة في "الإنقـاذ"، يرى عـرابي أن "الهيئة" 
يدهـا  وسـتكون  الأمنيـة،  قوتهـا  تـخسر  لـن 
الضاربـة، لأنها تملـك حضورقا قويقا وسـيطرة على 

وزارة الداخلية.

"الأمن العام".. 
استقلالية 
صـــــــورية



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص12
العدد  613 - الأحد  19 آب / أغسطس 2023

عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص
العدد 634  - الأحد  14  نيسان  / أبريل  2024 12

بدا جليقـا تركيز "الهيئـة" على تثبيت ركائزهـا في إدلب، 
وبعـد عـام 2020، كثـف "الجـولاني" الـذي لا يـزال 
ـا ضمـن الطلـوبين لأمريـكا بمكافـأة تصـل إلى  مُدرجق
عشرة ملايين دولار أمـريكي لـن يـدلي بمعلومـات عنه، 
ظهـوره في معظـم القضايـا والل�ـات، من تـدشين بئر 
وطريـق أو تجـول في الأسـواق أو وعـود بدعـم الخبـز 
ودعـم العمليـة التعليميـة مع زيـارات لوجهـاء النطقة.

وتكـرر ظهـور "الجـولاني" بص�تـه مـن الأشـخاص 
السـؤولين عـن مـوارد وشـؤون النـاس في الـشمال 
الغـذائي،  الأمـن  مشـكلة  عـن  وتحـدث  السـوري، 
وطـرح حلولاق ووعـودقا بتحسـن الاقتصـاد، والانتعاش 
التدريجـي، ولم ي�ـارق لسـانه الحديـث عـن منجزات 

الثـوري". الشروع  "الهيئـة وقـوة 
ولم تغ�ـل "تحريـر الشـام" الجانب الخارجـي، إذ بدأ 
سـياق تقـرب "الجـولاني" من الغـرب منـذ أواخر عام 
2019، حين أعلـن بدايـة مرحلـة جديـدة قائمـة على 
قتـال إيـران وروسـيا، تبـع ذلـك مقابلـة صح�ية مع 
"مجموعـة الأزمـات الدوليـة"، ذكـر فيهـا تخليـه عن 
طموحاتـه الجهاديـة العابـرة للحـدود، وتركيـزه فقط 

على حكـم النطقـة الواقعـة تحت سـيطرته.
وفي 3 مـن أيلـول 2020، دعـا رجل الديـن البارز في 
"تحريـر الشـام"، عبـد الرحيـم عطـون، إلى تطبيـع 
العلاقـات مـع الـدول الغربيـة، خلال حديثـه لصحي�ة 

"Le Temps" السـويسرية الناطقـة بال�رنسـية.
القيـادي النشـق عـن "تحرير الشـام"، جهـاد عيسى 
ت�ـرد  حـول  بلـدي  لعنـب  ا  سـابقق تحـدث  الشـيخ، 
"الجـولاني" بوضـع استراتيجيـات "الهيئـة" وتغيير 
خطابهـا وتواصلاتهـا مـع الجهـات الخارجيـة، ومـن 
ـا "الجـولاني" بأنه  يشـاركه في هـذه العمليـة، واص�ق

"القائـد الأوحـد".
وخلال اجـتماع "الجـولاني" في 12 مـن آذار الاضي، 
قـال، "هنالك مطالب لا يسـمح بها الآن، وسـتؤثر على 
حيـاة النـاس، وهنالك خطـوط حمراء يجـب أن يعرفها 
الجميـع، لـن نسـمح لأحـد على الإطلاق بـأن يمـس 

بسـوء”. الحرر 

تل الرجل الثاني وانشق الثالث
ُ

ق
منـذ عام عص�ـت أزمـة "العمالة والتواصـل مع جهات 
داخليـة وخارجيـة" في ص�ـوف "الهيئـة"، وكانـت 
أبـرز الطبـات والنعط�ـات في وجه "تحرير الشـام"، 
ورسـمت صراعقـا بين تيـارات ال�صيل وملامـح ت�كك، 
اعتقـل على إثرهـا الرجـل الثـاني في "الهيئـة"، "أبو 

ماريـا القحطـاني" وكبـار قيادات الصـف الأول.
وأسـ�رت عـن انشـقاق القيـادي الثالث جهـاد عيسى 
الشـيخ )أبو أحمـد زكور(، وكشـف الأخير عـن قضايا 
مسـؤول عنهـا "الجـولاني"، منهـا ت�ـجيرات وتعاون 

مـع اسـتخبارات أجنبية.
هـدأ اللـف إعلاميقا، وبقـي "الجـولاني" وانشـق "أبو 

أحمـد زكـور"، وقتُـل "القحطـاني" في 4 من نيسـان 
إحـدى  في  مضافـة  داخـل  ناسـف  بحـزام  الحـالي، 
مـزارع مدينـة سرمـدا، وذلـك بعـد شـهر مـن الإفراج 

عنـه عقـب اعتقاله سـتة أشـهر.
ا فجّر ن�سـه كان من بين  وقالـت "الهيئـة"، إن شـخصق
ثلاثـة أشـخاص، تمكـن الاثنان الآخـران مـن الهروب، 
لكـن  الإسلاميـة"،  "الدولـة  لتنظيـم  يتبعـون  وإنهـم 
التنظيـم لم يتبَنَّ حتـى لحظة نشر هـذا اللف، في حين 
ظهـر "الجولاني" في تسـجيل مصـور إلى جانب جثة 

ا بالثـأر والقصـاص لدمائه. "القحطـاني" متوعدق
الباحـث في الجماعـات الجهاديـة والحـركات الدينيـة 
مقتـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحـاج  الرحمـن  عبـد 
"القحطـاني" يمثـل هدية ثمينـة لـ"الجـولاني"، ومع 
مـن  الانتقـام  في  مصلحـة  لديهـا  أطـراف  عـدة  أن 
"القحطـاني"، مـن الواضـح أن السـت�يد الأكبر هـو 

"الجـولاني".
ورغـم أن مقتـل "أبـو ماريـا" حصل ببـصمات تنظيم 
"الدولـة"، يجعـل السـياق أصابـع الاتهـام تتجـه إلى 
"الجـولاني" وهـذا أمـر م�يـد للأخير، رغـم أنـه قد لا 
يكـون ال�اعـل، وفـق الباحـث، معـتبرقا أن "الجولاني" 
هـو الرابـح الأكبر مـن مقتـل الشـخص الـذي بـات 

ا عليه. يشـكل خطـرقا حقيقيقـ
بـأن "الجـولاني" هـو  الاعتقـاد  أن  الباحـث  واعـتبر 
ذلـك يجعلـه  ال�اعـل مـع وجـود دلائـل على خلاف 
في  الرعـب  ويبـث  الهاجـم،  موقـع  في  )الجـولاني( 
خصومـه، بيـنما رجّح أن يكـون خصـوم "الجولاني" 
اغتيـال  وراء  الأخير  كان  حـال  في  تاليـة،  ا  أهدافقـ

"القحطـاني".

"نظام رئاسي" في إدلب يقوده "الجولاني"
الباحـث السـياسي ومدير الأبحـاث في مركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجية"، معن طلاع، قال، إن السـلطة 
في إدلـب باللغـة القانونية تعد سـلطة أمـر واقع، وهذا 
النمـط مـن السـلطة يتسـم بـأن تكـون فيـه السـلطة 
مركزيـة، ومراحـل صنـع القـرار فيهـا هـي مراحـل 
ا، فالعلاقـة بين الجسـم  ا ومركزيـة جـدق سريعـة جـدق
السـياسي والجسـم التن�يـذي علاقة سلسـة وسريعة.

وأوضـح طلاع في حديـث إلى عنب بلدي، أنـه باعتبار 
منطـق اللاحـل هـو النطـق العـام في سـوريا، بـدأت 
عبرهـا  تتحكـم  فيهـا،  جديـدة  حكـم  أنمـاط  تظهـر 
جهـات وجماعـات في منطقـة مـا، معـتبرقا أن النمـط 
العتمـد في إدلـب نمـط حكـم يراعـي أن يكـون هناك 
شـكل من أشـكال صنـع التشريع، وشـكل من أشـكال 
التن�يذ، وشـكل من أشـكال الإدارة الحلية، وشـكل من 
ـا، على أن يكون بمكان  أشـكال الإدارة الاقتصاديـة أيضق
مـا هنـاك منظومـة يت�اعل مـن خلالهـا الواطنون مع 

الراكز. هـذه 
ويـرى طلاع أن منطـق تجميد القتال يسـاعد سـلطات 
هـذه  لـكل  ضابطـة  تكـون  أن  على  الواقـع  الأمـر 
الت�ـاعلات بما يراعـي بالدرجـة الأولى شـأنها الأمني، 
وثانيقا كسـب مشروعية مـن خلال إنتاجاتهـا في الأطر 

. لحوكمية ا

"مرجعية القائد"
التخصـص  والخـبير  الحوكمـة  شـؤون  في  الباحـث 
بشـؤون إدارة منـظمات الجتمع الدني، الدكتور باسـم 

حتاحـت، قـال لعنـب بلـدي، إن الجماعـات الإسلاميـة 
التطرفـة تبنـي رؤيتها على بنـاء الدولـة الخاصة بها، 
ومـن خلال تجـارب العديـد من هـذه الجماعـات وفي 
ا، بنـت مؤسسـات الدولة  كل مـكان وجـدت فيه سـابقق
ا وإلى  التـي تنتمـي في نهاية الأمـر إلى فكر ضيق جـدق

ا. مرجعيـة ضيقـة جدق
تكـون،  قـد  الرجعيـة  هـذه  أن  إلى  حتاحـت  وأشـار 
ا، ولكـن بـكل تأكيـد، هنـاك ما  بشـكل علنـي، شـخصق
يسـمى مجلـس الشـورى أو الأمـراء الذيـن يحيطـون 
بالقائـد الـذي يعتبر الإمام لهـم والـذي لا يخالفَ رأيه.

الجـولاني" تطـور  أن "أبـو محمـد  ويـرى حتاحـت 
نوعقـا مـا في هـذا السـياق، بـأن أوجـد رؤيـة الدولـة 
"الدنيـة الدكتاتوريـة"، أي الدولـة الدنيـة التي تنتمي 
إلى شـخصه بشـكل مبـاشر أو إلى رؤيتـه أو إلى فهمه 

العقـدي في عمليـة إدارة الدولـة.
ومـن خلال هـذه الرؤيـة، أوجـد "الجـولاني" حكومة 
الحليـة  والجالـس  الشـورى"  و"مجلـس  "الإنقـاذ" 
الدولـة  ببنـاء  توحـي  التـي  الكيانـات  مـن  وغيرهـا 
ا نوعقـا ما عـن فكـرة "الأمير الباشر"،  الدنيـة، مبتعـدق
وإن كانـت هـذه ال�كـرة واضحـة لا سـيما أنـه يتحكم 

بـكل قـرارات هـذه الكيانـات، وفـق الباحث.
وتعمـل كل هـذه الؤسسـات والإدارات واللجان بشـكل 
مبـاشر بأمر من "الجـولاني"، حتـى وإن أعطاها نوعقا 
مـن الصلاحيـات والحريـة في الإدارة العامة وليس في 
الإدارة الركزيـة، إذ ربـط الإدارة الركزيـة بشـخصه أو 

بالجلـس الصغير الـذي يديره.

المركزية لمصلحة السلطة
تعـرف الركزيـة على أنهـا تجميـع السـلطة بيـد عدد 
محـدود مـن الأفـراد، مـع عـدم اسـتقلال الوحـدات 
ا عن  الإداريـة في مجـال اتخاذ القـرارات الإداريـة بعيدق
السـلطة الركزيـة في الأقاليـم، وهي عكـس اللامركزية 

حيـث لا يقـتصر الحكـم على فـرد بعينه.
قـد لا يصلح قيـاس ثنائيـة الركزيـة واللامركزية وفق 
التشـكلة  السـورية  البيئـة  مثـل  بيئـة  معاييرهـا في 
اليـوم، لأنـهما لا تـزالان خاضعتين لنطق سـلطة الأمر 
الواقع، بحسـب ما يـرى الباحث السـياسي معن طلاع.

وأشـار طلاع إلى أن سـلطة الأمـر الواقـع ستتمسـك 
بمركزيـة القـرار، إذ ليـس مـن شـأنها أن يكـون هناك 
لامركزيـة، لأنهـا قـد تؤخـر صنـع القـرار، وبالتـالي 
تؤخر التدخل على أنواعه، سـواء كان تدخلاق سياسـاتيقا 

أو اجتماعيقـا أو أمنيقـا.
بهـذا العنى لا يمكـن النظر إلى الوضـوع بأنه إيجابي 
أو عـدم إيجـابي وفـق طلاع، لأن هـذه عـادة معظـم 
سـلطات الأمـر الواقع التشـكلة في سـوريا، ولا سـيما 
"هيئـة تحريـر الشـام"، التـي لا يمكن أن نشـهد فيها 

تـداولاق لـرأس الهـرم كغيرها من السـلطات.
الباحـث في شـؤون الحوكمـة باسـم حتاحـت، يـرى 
أن هنـاك عـدة سـلبيات وإيجابيـات تنتـج عـن مثـل 
هـذا الشـكل في الحكـم، مـشيرقا إلى وجـود سـلبيتين 

أساسـيتين في هـذا السـياق.
تتمثـل السـلبية الأولى بـأن هـذا النوع مـن الحكم غير 
ا أو دوليقـا، وهـو مـا يسـمى  مقبـول إقليميقـا أو محليقـ

بالدولـة أو النطقـة غير السـتقرة أو الشـتعلة، التـي 
تكـون عرضـة للمحاربة من قبـل الحيـط أو الإقليم أو 

الشروع الـدولي ككل.
والقـوانين  النظـم  بـأن  الثانيـة  السـلبية  تتعلـق  بيـنما 
واللوائح والدسـاتير الوجـودة في النطقة التـي تحكمها 
سـلطة الأمـر الواقـع متـغيرة في أي دقيقة، ومـن المكن 
أن تنتـج عنهـا قـرارات لا تنتمـي إلى م�هـوم ومشروع 

الدولـة التـي تبنـى على قواعـد صحيحة.

رحيل "الجولاني" يضعضع "الهيئة"
منذ عام، تشـهد "تحرير الشـام" خلافـات على خل�ية 
ملـف "العمالـة"، ووجود اختراقات كـبيرة في ص�وف 
ال�صيـل، والتعامل مـع جهات خارجيـة وداخلية، منها 

النظام السـوري وروسـيا والتحالف الدولي.
ووصلـت هـذه الخلافـات إلى كبـار رجـالات ال�صيل، 
ماريـا  "أبـو  صلاحيـات  تجميـد  "الهيئـة"  فأعلنـت 
القحطـاني" واعتقاله ثم الإفراج عنه بعد سـتة أشـهر، 
كما أعلـن الرجـل الثالـث "أبو أحمـد زكور" انشـقاقه 
عـن "تحريـر الشـام" والـتبرؤ منهـا، وكشـف مل�ات 
وقضايـا حمّـل "أبو محمـد الجـولاني" مسـؤوليتها.

احتـوت "الهيئـة" هـذا اللف وطوقتـه إعلاميقـا وأمنيقا، 
ولم يصـل إلى مرحلة ت�ـكك "تحرير الشـام".

يـرى الباحـث معـن طلاع أن منظومـة الحكم سـتتأثر 
برحيـل "الجـولاني"، لأنـه يسـمك بـكل الصلاحيات، 
وهـو الجـزء الأكبر من "هيئـة تحرير الشـام"، خاصة 
خلال  مـن  بن�سـه  أحدثهـا  التـي  التصدعـات  بعـد 
الاعتقـالات لأفـراد ينتمون لتيـارات تناوئـه في الحكم.

مـن جهتـه، أشـار الباحث باسـم حتاحـت إلى أنه رغم 
الركزيـة الكاملـة لنظومـة الحكـم في إدلـب والتعلقة 
بشـخص "الجـولاني"، فـإن هنـاك العديـد مثـل هذه 
الجماعـات والحـركات الجهاديـة كتنظيـم "القاعـدة" 
أو تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" ممن ارتبطوا بشـخص 
واحـد لـحين موتـه، وعنـد ذهابه وجـدت بـديلاق عنه.

ويعتقـد حتاحـت أن هـذه الجماعـات ت�كـر بالركزية 
أن  ـا  موضحق البديـل،  لديهـا  ا  دائمقـ ولكـن  الضيقـة 
"هيئـة تحرير الشـام" مرتبطة بشـكل كامل بشـخص 
"الجـولاني"، إلا أن موتـه أو القضـاء عليه قـد لا يعني 
غيـاب "الهيئـة"، إذ قـد يخل�ـه شـخص يمتلـك ذات 

والإدارة. النهـج 

 الأمير الجولاني..
 مركزية كاملة

تغلفها الكيانات

"المحرر لا يمكن أن يسير دون قيادة )...(، 
إن كنتم راغبين باختيار شخص الآن أنا جاهز 

)...( المحرر لا يتحمل ساعتين دون قيادة 
)...( من يرى بنفسه الكفاءة فليقف )...( 
لا يوجد خلاف على السلطة، تستطيعون 

الاتفاق على شخص تسمعون إليه أغلبكم 
بنسبة 60 و%70، وأنا معه، وأسلمه كل 

ما عندي، وليقد المحرر ويأخذه إلى بر 
الأمان، وإذا اتفقتم عليه في هذا الجلسة 
فأنه معه، وإذ اتفقتم على الذي تكلمنا 
عنه فالواجب أن نستمر في مسيرتنا دون 

إعاقة".

قائد "تحرير الشام"

"أبو محمد الجولاني"

يمكن تجاوزًا أن نصف منظومة الحكم 
بشكل عام في إدلب بأنها نظام رئاسي 
في كل القنوات التنفيذية والتشريعية 

والعسكرية، مردها إلى عصب "أبو محمد 
الجولاني"، الذي يحاول من جهته أن يبني 
هذه السلطات، ويتضح أنه يمسك خيوط 

اللعبة بشكل كامل من ناحية اتخاذ القرار.

معن طلاع

باحث سياسي

كل الجماعات الإسلامية تبني رؤيتها للدولة 
على ما يسمى بالمركزية الكاملة، وهو 

ما يسمى في النظم القانونية بسلطة الأمر 
الواقع.

باسم حتاحت

باحث في شؤون الحوكمة



13 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 634 - الأحد 14 نيسان / أبريل 2024
اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

أصـدرت "الإدارة الذاتيـة" لـشمال شرقـي سـوريا خلال الـفترة الماضية سلسـلة 
قـرارات اقتصاديـة، تهـدف لتنظيـم قطـاع الأمـوال في مناطق سـيطرتها.

أحـدث هـذه القرارات صـدر نهاية كانـون الثـاني الماضي، تمثل بتنظيـم ترخيص 
ا  عمـل المصـارف المحليـة والأجنبيـة في المنطقـة، وفـق 40 مـادة شـملت بنـودا

. ة د متعد
ووفـق القـرار، يحظـر على أي شـخص أن يبـاشر أياـا مـن الأعمال المصرفيـة في 
مناطـق "الإدارة" دون الحصـول على ترخيـص خطـي مسـبق وفق عـدة شروط.

وعـرفّ القـرار الأعمال المصرفية بالنشـاط الـذي يتضمن قيام المصـارف المرخصة 
بقبـول الودائـع مـن الجمهـور أو مـن مصـادر التمويـل الأخـرى واجبـة الدفع، 
وذلـك بغـرض الًاسـتثمار ومنـح الًائـتمان، والأنشـطة التـي تمارسـها المصارف 
المتخصصـة والأعمال التـي تمارسـها المصارف الإسلاميـة، أو أي عمل يسـمح به 

القانون.
ويفتـح القـرار البـاب أمـام التسـاؤلًات حـول مـا وراء رغبـة "الإدارة الذاتيـة" 

بتنظيـم عمـل المصـارف، ومـدى قدرتهـا على ذلـك.

حاجة لمستودعات نقدية
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  يعتقـد 
"عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة" مناف 
قومـان، أن مـا يدعو لإنشـاء الصارف في 
شمال شرقـي سـوريا عدة أسـباب، أبرزها 
وفـرة الـوارد الطبيعيـة ومبيعـات الن�ط 
النظـام  مناطـق سـيطرة  مـع  والتجـارة 
غـربي  شمال  في  والعارضـة  السـوري 
سـوريا، والحصـول على النقـود بالدولار 

الأمـريكي والـليرة.
ويـرى قومـان في حديث إلى عنـب بلدي، 
أنـه في ظـل العطيـات الحالية، قـد تكون 
هنـاك حاجـة لوجـود مسـتودعات نقدية 
لح�ـظ الأمـوال، ومن ثـم توزيـع الرواتب 
والأجـور على الواطـنين، لذا قـد تضطلع 

الصـارف بـأدوار كهذه، وفـق قوله.
النسـبة  الن�ـط  مبيـع  عائـدات  شـكّلت 
العظمـى مـن إيـرادات "الإدارة الذاتيـة" 
لعام 2022، بنسـبة وصلـت إلى 77.3%، 
الـشترك  الرئيـس  أعلنـه  مـا  بحسـب 
لـ"هيئـة الالية"، أحمد يوسـف، في أيلول 
الإيـرادات  إجمالي  أن  ـا  موضحق  ،2023
مـن العائـدات الن�طيـة وصـل إلى نحـو 
ا  مـشيرق أمـريكي،  دولار  ملايين   604
الإيـرادات  مـن  التبقيـة  النسـبة  أن  إلى 

جـرى تحصيلهـا بالاعـتماد على الجمارك 
والعائـدات الضرًيبيـة وإيـرادات أخـرى.

الاعـتماد على  كانـت نسـبة   ،2021 وفي 
مـن   92% "الإدارة"  موازنـة  في  الن�ـط 
نسـبة  بلغـت  بيـنما  الإيـرادات،  إجمالي 
إيـرادات الـجمارك %7، وبقيـة الإيرادات 

.1%

نحو المركزية
سـبق هذا القـرار قرارات متشـابهة تهدف 
إلى ضبـط الاقتصـاد وقطـاع الأمـوال، ما 
"الإدارة  لـدى  واضـح  توجـه  إلى  يـشير 
مركزيـة  نحـو  أمـريكي  بدفـع  الذاتيـة" 
مـن  كنـوع  النطقـة،  في  الاليـة  الإدارة 
أنـواع الشروط للتمويـل الاقتصـادي لها، 
والتوجـه نحـو عمـل مؤسسـاتي أكثر من 
كونهـا "ميليشـيا" تسـيطر على النطقة، 
بحسـب حديـث سـابق لعـدة خبراء مـع 

بلدي. عنـب 
أصـدرت   ،2023 الأول  كانـون  وفي 
نقـل  عمليـات  يضبـط  ـا  قانونق "الإدارة" 
الأمـوال مـن وإلى مناطق سـيطرتها شرق 
نهـر ال�رات، سـواء عبر مناطق السـيطرة 
الأربـع، أو عبر حدودهـا مـع كردسـتان 

العـراق.

الحـد  تحديـد   ،2023 آب  في  سـبقه، 
ومكاتـب  شركات  لـرأسمال  الأدنى 
الصرافـة العاملـة في مناطـق سـيطرتها، 
الصرافـة  أعمال  “تنظيـم  قانـون  وفـق 

عنهـا. الصـادر  والحـوالات” 
يهـدف  ا  قانونقـ "الإدارة"  أصـدرت  كما 
الثمينـة  العـادن  تجـارة  لتنظيـم 
وتصنيعهـا، تضمـن إجـراءات الترخيـص 
التجـارة بهـذه  التعلقـة  الهـن  ومزاولـة 

لا جدوى فعلية
التعلقـة  الخطـوات  بهـذه  يقـوم  مـن 
بتنظيم الاقتصاد في شمال شرقي سـوريا 
سـياسي  لحـل  التوصـل  عـدم  وسـط 
لعمـوم سـوريا أو لت�ـاهمات ثنائيـة على 
أقـل تقديـر، يـدرك أنـه يلعـب على وتـر 
والقيـام  للمنطقـة،  الإعلامـي  الترويـج 
بـأدوار حوكميـة في الاقتصاد ولـو كانت 
شـكلية، واسـتباق أي خطوة في الستقبل 
قـد تمهّد لحلـول سياسـية، وفق مـا يرى 

الباحـث الاقتصـادي منـاف قومـان.
مـن  ا  هنـاك رصيـدق أن  قومـان  وأوضـح 
خمس سـنوات في عهـدة "الإدارة الذاتية" 
منـذ تسـلمها حكـم النطقـة بعـد إنهـاء 
سـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، لم 
يتحسـن خلالهـا الاقتصـاد، ولم تتحسـن 

الـذي  بالشـكل  الطبيعيـة  الـوارد  إدارة 
ينت�ـع فيـه السـكان.

الاقتصـادي  النمـوذج  في  تلحـظ  لم  كما 
الاشتراكيـة  على  والقائـم  التبـع 
والؤسسـات الاسـتهلاكية والتعاونيات أي 
تجربـة فريـدة أو نجاح يمكـن الاعتداد به 
في السـتقبل، لهـذا كله، لا يمكـن التعويل 
بنـوك  وترخيـص  لإنشـاء  قـوانين  على 

قومـان. بحسـب  ماليـة،  ومؤسسـات 

لا رقابة بغياب المصارف
يصعـب تعقّـب كي�يـة تحصيـل وإن�ـاق 
بــ"الإدارة  الخاصـة  اليزانيـة  إيـرادات 
لهـا  الأساسـية  الـوارد  أن  إلا  الذاتيـة"، 
والضرًائـب  الن�ـط،  مبيعـات  مـن  تـأتي 
على  والرسـوم  الدخـل،  على  والرسـوم 
بحسـب  السـتوردة،  والبضائـع  الـواد 
دراسـة أجراهـا الباحث الاقتصادي سـنان 
حتاحـت، نشُرت ضمن برنامج "مسـارات 
الشرق الأوسـط" في كانون الثاني 2020.

وأوضحت الدراسـة أن "هيئـة الالية" هي 
الذاتيـة"  "الإدارة  في  الركزيـة  الؤسسـة 
السـؤولة عـن إدارة ماليـة النطقة، عـلماق أن 
ـا الحـق في جبايـة  للمجالـس الحليـة أيضق
الضرًائـب وفرضهـا، وجمـع الإيـرادات التي 
والحـرف، بمـا  الهـن  ت�ـرض على معظـم 

في ذلـك الؤسسـات الصـغيرة مثـل الباعـة 
التجـولين، والحـال التجاريـة، والنقل العام.

تبرر "الإدارة الذاتيـة" هـذه التـدابير على 
أنهـا تهـدف إلى تمويل الخدمـات العامة، ولكن 
يوجـد اعتقـاد عـام بـأن نوعيـة تقديـم 
الخدمـات لا تتناسـب مـع كميـة الضرًائب 

. لحُصَلة ا
وتقـع الضرًائـب التـي تجبيهـا "الإدارة" 
والجالـس الحليـة في فئـتين رئيسـتين، 
الشركات،  تسـجيل  على  الرسـوم  أولاهما 
أو  البنـاء،  رخـص  أو  مهنـة،  مزاولـة  أو 
على  الإدارات  تقدمهـا  التـي  الخدمـات 
”الكانتون“  الـحلي، ومسـتوى  السـتوى 
والثانيـة  للمنطقـة(،  الإداري  )التقسـيم 

الرواتـب. على  الدخـل  ضريبـة 
أشـارت الدراسـة إلى أن التقاريـر الواردة 
تتضـارب  الذاتيـة"  "الإدارة  داخـل  مـن 
ت�رضهـا  التـي  الرسـوم  كميـة  حـول 
الؤسسـات التابعة لهـا، ما يثير الشـكوك 
حـول طابعهـا التعسـ�ي، أو العجـز عـن 
تطبيـق العـايير ن�سـها على النتجات أو 
القطاعـات الجغرافيـة كافـة، وعلى الرغم 
من وضـوح الضرًيبـة، تـكاد آليـات الراقبة 
تكـون غير موجـودة، في ظـل غيـاب نظام 
مصرفي أو مـالي موحـد يمكـن السـلطات 
الالية مـن تتبع معـاملات الواطـنين الالية.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

مستودعات نقدية أم استباق سياسي 

 ترخيص المصارف يثير تساؤلات
حول قدرة وأهداف "الإدارة الذاتية"

صرف فواتير القمح للمزارعين عبر مكتب النقد والمدفوعات المركزي التابع لـ"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا- 4 من أيلول 2023 )مكتب النقد والمدفوعات(
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عنب بلدي - يامن مغربي  

الشـوارع  إلى  السـوريين  آلاف  اندفـع 
في عشرات الـدن والقـرى والبلـدات في 
سـوريا منـذ آذار 2011، إذ تحدوا الخوف 
وجمعهـم "الأمل" بإسـقاط النظـام وبناء 
النظـام  أجهـزة  لكـن  أفضـل،  مسـتقبل 
النـاس  إرادة  إضعـاف  على  اشـتغلت 
العنـف والقصـف، وحتـى  أو  بالاعتقـال 
بـث النعرات وإثـارة الخـوف التبادل بين 
مختلـف مكونـات الطيـف الاجتماعي في 

لبلاد. ا
مـع انـدلاع العنـف لجـأ آلاف السـوريين 
ممـن تعرضت مدنهـم للقصـف إلى دول 
ـا إلى أوروبـا، وكان الدافع  الجـوار، ولاحقق
الأسـاسي للجـوء تجنـب الـوت والاعتقال 

مـن قبـل قـوات النظام السـوري.
تتوقـف  لم   ،2024 وفي  سـنوات،  بعـد 
الهجـرة، مع اخـتلاف أسـبابها ودوافعها، 
ولم تعـد سـوريا كما عرفهـا أهلهـا، وحل 
الانقسـام حول أبسـط الت�اصيل، وسـط 
وسياسـية  واقتصاديـة  معيشـية  أزمـات 
حـادة، وحصـل تقسـيم جغـرافي تحـت 
سـلطات الأمـر الواقـع في أربـع مناطـق 

مختل�ـة.
ووسـط هـذه الظـروف كلها، والانقسـام 
الحاصـل، ربمـا يشترك معظم السـوريين 
داخـل الـبلاد بحلـم واحـد، وهـو الهجرة 
أملاق  لهـم  يوفـر  آخـر  بلـد  إلى  والسـ�ر 
بمسـتقبل أفضـل، سـواء كان ذلك بشـكل 
دائم بالوصـول لإحدى الـدول الأوروبية، 
ا  أو إلى البلـدان الجاورة لسـوريا، وتحديدق

ا عـن عمل. العـراق أو الإمـارات، بحثقـ
السياسـية  الأسـباب  كانـت  أن  وبعـد 
الدافـع  والعنـف  الحـرب  مـن  والهـرب 
الأسـاسي لهجـرة مئـات الآلاف، أصبحت 
والاقتصاديـة  العيشـية  الظـروف 

كذلـك. ـا  رئيسق سـببقا  والخدميـة 

الظروف الأمنية والخدمة العسكرية
 "هـي البلـد مـا بينعـاش فيها، لـو معي 
مصـاري سـافر ما ضليـت"، قالـت هدى 
شمال  القامـشلي،  مدينـة  مـن  الحمـد، 

شرقـي سـوريا، لعنـب بلـدي.
وأضافـت أن الهجـرة أصبحـت حلـم كل 
شـخص سـوري يعيـش داخـل سـوريا، 
بسـبب الظـروف الصعبـة التـي تحيـط 

بالسـوريين.
ليسـت هـدى وحدهـا مـن ت�كـر بن�ـس 
بلـدي،  عنـب  التقتهـم  ممـن  الطريقـة 

الحـال ن�سـها تنطبـق على عبـد العزيـز 
ـا(، طالـب كليـة العلـوم  الطلـق )23 عامق

الحسـكة. مدينـة  في 
يريـد عبـد العزيز السـ�ر بمجـرد الانتهاء 
كانـت،  طريقـة  وبـأي  دراسـته  مـن 
الـبلاد  خـارج  إلى  الهجـرة  أن  معـتبرقا 
أصبحـت الحـل الوحيـد للشـباب، لت�ادي 
الخدمـة العسـكرية الإجباريـة، سـواء في 
ص�وف "قسـد" أو النظـام، بالإضافة إلى 
العيشـية  والظـروف  الأمنيـة  اللاحقـات 

الصعبـة.
ورغـم الظـروف الحاليـة الصعبـة، وضع 
عبـد العزيز خطتـه للهجـرة بال�عل، عبر 
السـ�ر إلى تركيـا ثـم إلى بلغاريـا ثم إلى 
ألانيـا، وتقـدر تكل�ة هـذه الرحلة بحوالي 

15 ألـف دولار أمريكي.
ـا  وتقـف الظـروف الاديـة الحاليـة عائقق
أمـام هجـرة عبـد العزيـز، وقـال لعنـب 
بلـدي، إن تلـك الخطـوة ترتـب تكاليـف 
ماليـة كـبيرة، ما قـد يضطر والديـه لبيع 
محـل البقالـة الـذي يملكانـه ليتمكن من 

تـأمين رحلتـه.
أبـدى عبـد العزيـز اسـتعداده للانتظـار 
حتـى انتهـاء دراسـته في الجامعـة قبـل 
الهجـرة، مـع وجـود أخوين لـه مهاجرين 

بال�عـل في النمسـا وألانيـا.

دوافع اقتصادية 
في  يعمـل  ـا(،  عامق  29( الجـداع  محمـد 
ألـف   50 حـوالي  يتقـاضى  الياومـة، 
ليرة سـورية، قـال لعنـب بلـدي، إن مـا 
يتقاضـاه "لا يسـد رمـق عائلتـه الكونـة 

أشـخاص". خمسـة  مـن 
أكـد محمـد رغبتـه بالهجرة، ولكـن توفير 
البلـغ الطلوب لاتخـاذ هـذه الخطوة بات 
ا، لعـدم امتلاكـه مـا يمكـن  ا صعبقـ أمـرق
الرحلـة، وليـس  بيعـه لتغطيـة تكاليـف 
أمامـه سـوى الاسـتدانة بالؤجـل والتـي 

تعنـي مضاع�ـة البلـغ عند السـداد.
ـا( من  لا يختلـف ظـرف يوسـف )25 عامق
سـوريا  غـربي  شمال  إدلـب  محافظـة 
كـثيرقا، وقـال لعنـب بلـدي، إنـه ينتظـر 
فرصـة جديدة للدخـول إلى تركيا والعبور 
منهـا إلى أوروبـا، رغـم مـا ينتظـره من 
مخاطـر عبـور الحـدود، مـع الإجـراءات 
الشـددة من قبـل حرس الحـدود التركي.

الأسـاسي  الدافـع  فـإن  يوسـف،  وفـق 
في  الاقتصـادي  العامـل  هـو  للهجـرة 

القـام الأول، وعـدم وجـود أفـق واضـح 
. للمسـتقبل

ولا تتجـاوز الأجـرة اليوميـة للـعمال في 
دولارات  )ثلاث  تركيـة  ليرة   100 إدلـب 

ا(. تقريبقـ أمريكيـة 
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب في مناطـق 
تسـيطر  حيـث  سـوريا  شرقـي  شمال 
سـورية  ليرة  مليـون  الذاتيـة“  ”الإدارة 
الأدنى  الحـد  ويتراوح  دولار(،   71.5(
سـيطرة  مناطـق  في  الوظـ�ين  لرواتـب 
بري�ـي  الؤقتـة“  السـورية  ”الحكومـة 
أبيـض  وتـل  والشرقـي  الـشمالي  حلـب 
ا أمريكيقا. ورأس الـعين بين 35 و59 دولارق

وتبلغ نسـبة ال�قر %90 بين السـوريين، 
و%70 مـن السـكان، أي نحـو 15 مليون 
سـوري بحاجة لسـاعدات إنسـانية، وفق 

أرقـام الأمـم التحدة.
وتبلغ تكل�ـة النداء الإنسـاني 11.1 مليار 
دولار، وهـو الأكبر على مسـتوى العـالم، 
كما أن الأمـن الائي غائـب، إذ تعد سـوريا 

مـن أكثر الـبلاد عرضـة للج�اف.
مجموعـات  أكبر  السـوريون  وشـكّل 
ـا لبيانـات ”EUAA“، إذ  التقـدمين، وفقق
قدمـوا 181 ألـف طلـب لجـوء، وسـجلوا 
زيادة بنسـبة %38 مقارنة بعـام 2022.

في  الأولى  الرتبـة  السـوريون  واحتـل 
طلبـات اللجـوء القدمـة إلى ألانيـا منـذ 
مطلـع عـام 2024، بعـدد كلي وصل إلى 
14456 طلـب لجـوء، من بينهـم 14024 
طلـب لجـوء أوليقـا، و432 طلـب متابعـة.

الاتحـاد  في  اللجـوء  طلبـات  وارت�عـت 
الأوروبي بنسـبة %18 خلال عام 2023، 
اللجـوء  وكالـة  نشرتهـا  بيانـات  وفـق 
التابعـة للاتحـاد الأوروبي )EUAA(، في 

الاضي. 28 مـن شـباط 

أربع جغرافيات متشابهة
مختلـف  ضمـن  السـوريين  ظـروف   
مناطـق السـيطرة لا تختلف كـثيرقا، وتعد 
السـبب الجامـع لهم للت�ـكير بترك البلاد.

يعيـش السـوريون داخـل الـبلاد اليـوم 
ضمـن أربع مناطـق جغرافية، إذ يسـيطر 
النظـام على السـاحة الـكبرى، وضمنهـا 
دمشـق،  كالعاصمـة  رئيسـة  محافظـات 
وحلـب العاصمة الاقتصاديـة، ومحافظات 
حمـص وحماة ومـدن السـاحل كلهـا، مع 
ن�وذ محـدود جنوبقا في السـويداء ودرعا، 

وفي الـشمال الشرقـي بديـر الزور.

بيـنما تسـيطر "هيئة تحرير الشـام" على 
وقـرى  قراهـا  وبعـض  إدلـب  محافظـة 

اللاذقية. ريـف 
تسـيطر  سـوريا،  شرقـي  شمال  وفي 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( على 
معظـم مناطق شرقـي نهر ال�ـرات، بينما 
تتبع مناطـق في ريف حلـب لـ"الحكومة 
الوطنـي"  "الجيـش  وفصائـل  الؤقتـة" 

تركيقا. الدعـوم 
ـا(، متزوجـة ولديهـا ثلاثة  رولا )38 عامق
أبناء من سـكان حـي الصالحية بدمشـق، 
الهجـرة  فكـرة  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
تراودهـا باسـتمرار منذ سـنوات، وحاولت 
الهجـرة منـذ أربـع سـنوات عـن طريـق 
السـ�ارة  مـن  سـياحية  "فيـزا"  طلـب 
ال�رنسـية بـبيروت، لكن السـ�ارة رفضت 

. طلبها
لم  الـذي  ابنهـا  بإرسـال  رولا  غامـرت 
ـا إلى هولندا، عبر  يتجـاوز عمـره 15 عامق
ليبيـا ثـم إيطاليـا، وبعـد وصولـه بـ�ترة 
قـصيرة قدمّ طلـب لم الشـمل لعائلته، وما 

زالـت بانتظـار الوافقـة للحـاق به.
الأمنـي  الوضـع  أن  إلى  رولا  وأشـارت 
والعـيشي لم يعد باسـتطاعة أحـد تحمله، 
خاصـة مـع ارت�اع الأسـعار بشـكل كبير، 
وازديـاد ال�سـاد في كل مـكان، وتتخوف 
رولا مـن أن يكـون القادم أسـوأ بكثير، أو 
أن تصدر قـرارات أوروبية لا تسـمح لأحد 

بالهجرة. بعدهـا 
ـا(، مـن حـي  فـيما قـال سـمير )55 عامق
وسـط  حمـص  مدينـة  في  القصـور 
سـوريا، إن ظروفـه الصحيـة لـن تمنعه 

السـ�ر. محاولـة  مـن 
القلـب،  أمـراض في  يعـاني سـمير مـن 
واضطـر في 2014 لإجـراء عمـل جراحي، 
وبعد عشر سـنوات قرر الهجـرة عبر ليبيا 
إلى أوروبـا، وبـاع منزلـه بال�عـل، وهـو 

بانتظـار انتهـاء فصل الشـتاء للسـ�ر.
وأشـار سـمير إلى أن الانتظـار للتخلـص 
مـن حياة أشـبه بالاعتقـال مرهـق للغاية.

ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في 
ا(،  279 ألف ليرة سـورية )نحـو 20 دولارق
وتتراوح الرواتـب الحكوميـة في مناطـق 
سـيطرة حكومة ”الإنقـاذ“ بإدلب بين 80 

دولارات. و110 
اليومـي  الخـوف  عـن  محمـد  يتحـدث 
والت�ـكير بمـا قـد يصادفـه خلال رحلـة 

فـإن  صـغيرة  بمقارنـة  لكـن  الهجـرة، 
مخاطـر الت�ـكير أرحم بكثير مـن مخاطر 
العيـش في سـوريا، فلـم تعد هـذه البلاد 
صالحـة لعيش الإنسـان، في ظل ال�سـاد 
الاقتصاديـة  والحيـاة  التزايـد  والقمـع 

الصعبـة، وفـق مـا قالـه لعنـب بلـدي.
وشـهدت قبرص في الأشـهر الأخيرة مـن 
ـا في عـدد الهاجريـن الذين  2023 ارت�اعق
يصلـون بالقـوارب، مـع تسـجيل زيـادة 
بنسـبة %60 معظمهم سوريون، يصلون 

عـن طريـق البحر مـن سـوريا ولبنان.
ويشـكل الهاجـرون القادمون مـن تركيا 
أو سـوريا ولبنـان، عبر البحـر التوسـط، 
طالبـي  مـن   5% قبرص  شـواطئ  إلى 
اللجـوء، والنسـبة التبقيـة للقـادمين من 
دراسـة  حسـب  التركيـة،  قبرص  شمال 
أعدهـا مكتـب الصحافـة والإعلام، الـذي 
جمهوريـة  في  الداخليـة  وزارة  ترعـاه 

اليونانيـة. قبرص 
العمليـات“  وبحـوث  ”السياسـات  مركـز 
 ،2021 أيـار  مـن   5 في  نشر،   )OPC(
دراسـة اسـتقصائية حاولـت فهـم دوافع 
الهجـرة الطوعيـة لبعض سـكان مدينة 
دمشـق إلى خـارج سـوريا، والعوامـل 
الهجـرة،  إلى  التوجـه  تعـزز  التـي 
مناطـق  تشـهده  مـا  مـع  بالتزامـن 
في  الاسـتثنائي  التردي  مـن  سـورية 

العيشـة. مسـتويات 
السـتجيبين  مـن  العظمـى  الأغلبيـة 
مـن  الهجـرة  في  رغبتهـم  عـن  عبروا 
سـوريا، إذ بلغت نسـبة هـؤلاء أكثر من 
%63، بيـنما الذيـن لا يملكـون الدافع 
نحـو الهجرة كانـت نسـبتهم 36.5%.

في  وال�قوديـن  الـوتى  عـدد  وبلـغ 
البحـر الأبيـض التوسـط خلال العـام 
ا، بحسـب بوابـة  الاضي 3760 شـخصق
البيانات التشـغيلية التابعـة للم�وضية 

السـامية للأمـم التحـدة.
في أحـدث إحصائيـة لهـا، في 29 مـن 
كانـون الثـاني الاضي، قالـت منظمـة 
الدوليـة للهجـرة، إن مـا يقـارب 100 
وسـط  في  فقـدوا  أو  توفـوا  مهاجـر 
كانـون  في  التوسـط  البحـر  وشرق 

الثـاني مـن عـام 2024.
موقعهـا  عبر  النظمـة  وأضافـت 
مـن  أعلى  كان  الرقـم  أن  الرسـمي، 
الضعـف في ن�ـس الإطـار الزمني من 

الاضي. العـام 

شبان يرسمون جدارية إحياء لذكرى كارثة الزلزال في مديمة بنش - 6 من شباط 2024 )عنب بلدي/ عبد الكريم الثلجي(

هربًا من الفقر وانعدام الأمن 

الهجرة.. حلم معظم السوريين داخل البلاد
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عنب بلدي  - خالد الجرعتلي 

"الدولـة  تنظيـم  فقـد  عـام،  نحـو  قبـل 
الإسلاميـة" سـيطرته ال�علية في سـوريا 
مجموعـات  كان،  كما  وعـاد  والعـراق، 
صـغيرة تبحـث عـن أهـداف في أريـاف 
"قـوات  سـيطرت  إذ  الـدن،  وضواحـي 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( على بلـدة 
الباغـوز شرقي ديـر الـزور، وانتهت بذلك 
التنظيـم كقـوة تسـيطر وتحكـم  حقبـة 

الأرض. على  واسـعة  مسـاحات 
تنظيـم الدولـة الذي تشـكل تحالف دولي 
ا في الجتمعات الحلية  لحاربته، تـرك أثـرق
فقدانـه  ومـع  فيهـا،  ينـتشر  كان  التـي 
السـيطرة الجغرافية بقـي آلاف الحتجزين 
ص�وفـه  في  السـابقين  القاتـلين  مـن 
دون خطـط للتعامـل معهـم، كما دفعـت 

عائلتهـم الثمـن الأكبر.
تـرك القاتلـون عـائلات، أط�ـالاق ونسـاء، 
ـا، إذ كانـوا ومـا زالوا  وهـم بـالآلاف أيضق
يعرفـون باسـم عـائلات مقـاتلي تنظيـم 
الذيـن  الوقـت  في  الإسلاميـة"،  "الدولـة 
يحاولـون فيـه الهـرب مـن هـذا الوصف 

بشـتى الوسـائل.
اليـوم، وبعـد مـرور نحو خمس سـنوات 
على نهايـة حكـم التنظيـم، تعـاني تلـك 
العـائلات مـن وصمـة تبعية أحـد أفرادها 
محاولاتهـا  شـتى  تنجـح  ولم  للتنظيـم، 
للهـرب من هـذه الوصمـة، أو بنـاء علاقة 

سـليمة مـع الجتمـع الحيط.

وصمة لا مفر منها
ـا في بلـدة  يقيـم محمـد ذو الــ37 عامق
الصبحـة شرقي ديـر الـزور، وهو عنصر 
أن  بعـد  "الدولـة"،  تنظيـم  في  سـابق 
سـجن في سـجن "علايـا"، وهـو سـجن 
تديره "قسـد" ويضـم الآلاف مـن مقاتلي 

القامـشلي. مدينـة  في  التنظيـم 
بعـد أن خـرج محمد مـن السـجن، كانت 
مواجهـة الجتمـع هـي أكبر مخاوفـه، إذ 

قال لعنـب بلدي، إنه قضى سـت سـنوات 
ا عقـب  في السـجن، وأفـرج عنـه مؤخـرق
انـدلاع مواجهـات بين عشـائر مـن ديـر 
الـزور و"قسـد"، ولا تزال آثارها مسـتمرة 

اليوم. حتـى 
اسـمه  ذكـر  عـدم  طلـب  الـذي  محمـد 
الكامل لأسـباب اجتماعية، وأخـرى أمنية، 
قـال إنـه يعـاني اليـوم مـن عـدم قبـول 
أهـالي النطقة له، بسـبب منصبـه الأمني 
السـابق في التنظيـم بريـف ديـر الـزور 

لشرقي. ا
ماضيـه،  تجـاوز  حـاول  أنـه  وأضـاف 
البلـدة التـي  ا في  وافتتـح مـحلاق تجاريقـ
يقيـم فيهـا، لكـن سـكان النطقـة كانـوا 
يعك�ـون عـن شراء حاجياتهـم منه، حتى 
لقطـع مسـافات طويلـة  ولـو اضطـروا 

للبحـث عـن بقـال بديـل.
وبالنسـبة لـه، يـرى أن سـكان النطقـة 
متخوفـون مـن ماضيه في التنظيـم، علماق 
أنـه لم يسـجل أي انتهـاك بحـق سـكان 
النطقـة خلال فترة عملـه لـدى التنظيـم، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
يعتقـد محمـد اليـوم أن سـكان النطقـة 
يربطـون حـاضره بماضيـه، ويشـار إلى 
عائلتـه بأنهـا عائلـة مقاتـل في التنظيم، 
ا للهـروب  في الوقـت الـذي يعمـل جاهـدق
مـن هـذه الوصمـة التـي تلاحقـه، وفـق 

. يره تعب
الوصمة ن�سـها تعـاني منها زهـرة، وهي 
زوجـة مقاتل سـابق في التنظيـم، ينحدر 
من بلـدة أبريهـة شرقي دير الـزور، قالت 
خلال حديثهـا لعنـب بلدي، إن مشـكلاتها 
في  وتنعكـس  تنتهـي،  لا  الجتمـع  مـع 

الكـثير مـن الأحيـان على أط�الها.
إذ  مخطـئ،  الجتمـع  أن  زهـرة  تـرى  لا 
زوجهـا  يتحملهـا  السـؤولية  أن  تعتقـد 
ويتُهـم  ا،  مبكـرق للتنظيـم  انضـم  الـذي 
بارتـكاب جرائم بحـق أبنـاء محافظة دير 

الـزور.
ا  زوج زهـرة حكـم بالسـجن لـدة 20 عامق
وفـق  ارتكبهـا،  التـي  الجرائـم  بسـبب 
هنـا،  تنتـهِ  لم  العقوبـة  لكـن  تعبيرهـا، 
مـن  عائلتهـا  تهـرب  حـد  وصلـت  بـل 
التعامـل معهـا أو مـع أط�الها بعـد العلم 

لزوجهـا. الوجهـة  بالاتهامـات 
"الإدارة  قـررت   ،2023 حزيـران  وفي 
الذاتيـة" لـشمال شرقـي سـوريا )الظلـة 
السياسـية لـ"قسد"( البدء بتقديم السجناء 
لديهـا من مقـاتلي تنظيـم "الدولـة" إلى 
محـاكمات وص�تهـا بـ"العلنيـة والعادلة 

والشـ�افة".
وقالـت "الإدارة الذاتية"، إنهـا قررت البدء 
القـوانين  مـع  يتوافـق  بمـا  بمحاكمتهـم 
الدوليـة والحليـة الخاصـة بـ"الإرهـاب"، 
وبمـا يح�ظ حقـوق الدعين مـن الضحايا 
وأفـراد أسرهـم، مضي�ـة أن الحاكمـة لا 
في  رأيهـا  عـن  "الإدارة"  عـدول  تعنـي 
ذات  أو  دوليـة  محكمـة  إنشـاء  ضرورة 
"إرهابيـي"  بملـف  خـاص  دولي  طابـع 

التنظيـم.
وتضم سـجون "قسـد" الآلاف من مقاتلي 
التنظيـم مـن جنسـيات مختل�ـة، بينهـم 
تـؤوي  مخـيمات  تديـر  كما  سـوريون، 
عـائلات مقـاتلي التنظيـم، وتعمل بشـكل 
دوري على إخـراج السـوريين مـن هـذه 
الخـيمات، لكـن هذه السـاعي تسير ببطء 
شـديد، مقارنـة بالأعداد الكـبيرة للعائلات 
القيمـة فيهـا، ويقـدر عدد أفرادهـا بأكثر 

ا. أل�ق  55 مـن 

محاولات للهرب
مـع تنامـي حالـة الرفـض تجـاه محمد، 
يميـل  وصـار  النـزل،  في  ن�سـه  عـزل 
لإبـداء عجـزه عـن التواصـل مـع جيرانه، 
وهـو  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب 
يحـاول البحث عن سـبل لكسـب مدخول 

مـادي دون الاحتـكاك مـع الجتمـع.
خـارج  بالهـروب  يرغـب  أنـه  وأضـاف 
النطقـة التي لا يمكنـه التواصـل فيها مع 
أحـد، لكنـه يحمـل مخـاوف مـن الهجرة 
ل�صائـل  ا  مطلوبقـ كونـه  تركيـا،  نحـو 
على  تسـيطر  التـي  الوطنـي"  "الجيـش 
الانـتماء  بتهمـة  الـشمالي  حلـب  ريـف 

. للتنظيـم
يعمـل محمـد اليـوم في مجـال الزراعـة 
بمشروع في باديـة رويشـد شمالي ديـر 
الـزور، ليبتعـد عن أهـالي النطقـة، ممن 
قـال إنهـم لم يتقبلوا وجـوده بعد خروجه 

السـجن. من 
مـن جانبهـا، تقطـن زهـرة ذات الــ38 
ـا التي طلبت عدم الإشـارة إلى اسـمها  عامق
الحصـان  بلـدة  في  اجتماعيـة،  لأسـباب 
غـربي دير الـزور، وانتقلـت للبلـدة هربقا 
مـن نظـرة أقاربهـا لهـا، لكنهـا لم تلحظ 
أي فـارق في التعامـل، إذ تمكـن جيرانها 
الجـدد مـن التعـرف إلى عائلتهـا وقصـة 
موقـف  يشـبه  ـا  موق�ق وتبنـوا  زوجهـا، 
النـاس في مسـقط رأسـها الـذي تركتـه.

وعـزت زهـرة فشـلها بالهـرب مـن هـذه 
الوصمـة إلى أن الجتمـع الـحلي شرقـي 
ويرتبـط  عشـائرية،  طبيعـة  ذو  سـوريا 
ال�ـرد باسـم عشيرتـه، ومـن خلال هـذا 
أو  هويتـه،  إخ�ـاء  يمكـن  لا  الارتبـاط 

حولـه. ت�صيـل  أي  أو  ماضيـه، 

مجتمعات "حمّاله"
يميـل الجتمـع السـوري لوصـم بعضـه، 
وتتمحـور هـذه الـوصمات حـول جانـب 
معتقـدات ال�ـرد عـادة، إذ غالبقـا ما تكون 
مرتبطـة بالجانـب القومـي أو الدينـي أو 
العرقـي، بحسـب ما يراه الدكتـور في علم 

الاجـتماع ص�وان قسـام.
قسـام قـال لعنـب بلـدي، إن الجتمعـات 
السـورية عادة هـي "مجتمعـات حمّالة"، 
أي أنهـا تنقـل حالة الوصمة مـن جيل إلى 
جيـل آخـر، وغالبقا مـا تكـون "عني�ة" من 

ناحيـة الحكـم على الأفراد.
وأضـاف أن هذه الحالـة لا ترتبط بمقاتلي 
تنظيـم "الدولـة" أو بالواقع الذي يعيشـه 
حالـة  هـي  إنمـا  اليـوم،  السـوريون 
موجـودة في محـاور من تاريـخ الجتمع 

السـوري.
ويرى قسـام أنـه في حالة مقـاتلي تنظيم 
"الدولـة" وعائلاتهـم، فإن هـذه الحالة قد 
تمتـد لأجيـال في حـال لم تتعامـل معهـا 

السـلطات بطريقـة صحيحة.
وفي حالات أشـار إليها قسـام من التاريخ 
الجتمعـات  بعـض  إن  قـال،  السـوري، 

منـذ  بجذورهـا  متعلقـة  ا  ألقابقـ تتناقـل 
في  بقـوا  الذيـن  التركمان  مثـل  قـرون، 
الدولـة  انسـحاب  بعـد  العربيـة  البلـدان 
الــ20،  القـرن  مطلـع  منهـا  العثمانيـة 
فميزهـم الجتمـع الـحلي بأنهم تـركمان، 
وليسـوا من أبناء الجتمـع الأصلي، وكذلك 

ـا. الشركـس أيضق
هـذه الوصمة ليسـت صحيحة مـن ناحية 

قسام. بحسـب  اجتماعية، 
وتميـل السـلطات أو الحكومـات لراقبـة 
فئة مـن الجتمـع عبر وصمهـا، وتحويلها 
الـحلي،  الجتمـع  عـن  مميـزة  فئـة  إلى 
لكـن  عليهـا،  رقابـة  فـرض  يسـهل  مـا 
مـن ناحيـة اجتماعيـة سيرتـب على هـذه 
لـ�ترات  تلاحقهـم  وصمـة  الجتمعـات 

طويلـة.
وتتعامـل الجهـات الأمنية في حـال رغبت 
بإجـراء دراسـة أمنية عـن فـرد بالطريقة 
التقاريـر  أن  ملاحظـة  يمكـن  إذ  ن�سـه، 
الأمنيـة عادة مـا تـرد فيها معلومـات عن 
وانـتماءات  وعائلتـه،  الشـخص،  جـذور 

قسـام. بحسـب  أقاربه، 

ما حلول "الإدارة الذاتية"؟
تقـوم "الإدارة الذاتيـة" ببعـض السـاعي 
لدمج نسـاء مقـاتلي التنظيـم بالجتمعات 
الحلية، مـن خلال دورات مهنيـة، وغيرها 
على  تتركـز  لكنهـا  النشـاطات،  مـن 
العـائلات مـن مخيـم "الهـول" و"روج" 
تنتـج  ولا  الرجـال،  تشـمل  ولا  فقـط، 

التـأثير الطلـوب في هـذا الإطـار.
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قالـت 
سـندس طـه، وهـي موظ�ـة في "لجنـة 
الـرأة" التابعة لــ"الإدارة الذاتية" في دير 
الـزور، إن "اللجنـة" تعطي أولوية لنسـاء 
وأرامـل عنـاصر التنظيم من حيـث الدعم 

الإنسانية. والسـاعدات 
وأضافـت أنـه خلال العـام الاضي وحده، 
قدمت إحدى النظمات الإنسـانية مشـاريع 
تعليم الحياكـة والخياطة، وآليـات التدبير 
الونـة"،  "بيـت  صناعـة  مثـل  النـزلي 

النسـائي. التجميل  وصالونـات 
وأضافـت أن "اللجنـة" تعمـل على تطبيق 
نشـاطات توعيـة للبالـغين من أفـراد هذه 
النسـاء  لدمـج  محاولـة  في  العـائلات، 
وتطويـر  ا  فكريقـ وتأهيلهـن  بالجتمـع 

ثقافتهـن.
سـندس تـرى أن نسـاء مقـاتلي التنظيم 
على وجـه الخصـوص كـنّ تحـت تـأثير 
لا  لكـن  دعـم،  إلى  ويحتجـن  التنظيـم، 
متخصصـة  جهـات  أو  مراكـز  توجـد 

أسـاسي. بشـكل  لهـن  الدعـم  بتقديـم 

مجتمع يرفض تقبلهم وبرامج الدمج غير ناجعة

 وصمة تنظيم "الدولة"
تلاحق عائلات مقاتليه

عزوان قرنفل 

السـوريين  مـن  الكـثير  أحـوال  تنبئنـا 
الرحّـلين أو "العائدين طوعقـا" من تركيا 
أرصدتهـم  أو  ممتلكاتهـم  فقـدوا  أنهـم 
الصرفيـة، ولم يعـد بمقدورهـم التصرف 
بهـا أو حتـى تحويلهـا إلكترونيقـا، ذلـك 
أن السـوري الرحّـل يتـم إبطـال "الرقم 
الوطنـي" العائد له، والـدون على بطاقة 
بمجـرد  وذلـك  لـه،  المنوحـة  الحمايـة 
ترحيلـه وإخراجـه مـن الـعبر الحدودي 
التركي، وغالبقـا قبـل ذلـك، وهـذا الرقـم 
هـو العـرفّ القانوني لشـخصه طالا هو 
موجـود على الأراضي التركيـة، وبمجـرد 
إلغائـه وإبطـال بطاقة الحمايـة الخاصة 
بـه تتعـذر إمكانيتـه لسـحب أموالـه من 
الصرفي  الحسـاب  أن  باعتبـار  الصرف 
ن�سـه تم فتحه بموجـب هـذا الرقم، كما 
تتعـذر إمكانيته لبيع سـيارته مـثلاق لن�س 
السـبب وتلـك مشـكلة، ولا أفق لحـل تلك 
السـألة حتـى الآن بالرغـم مـن تكرارهـا 
ومعانـاة آلاف السـوريين منهـا، وإلحـاق 

خسـائر كـبيرة بهـم دون وجـه حق.
قـد  كنـت  الشـخصي  السـتوى  على 
والرسـائل  الاتصـالات  عشرات  تلقيـت 
مـن سـوريين يعانـون مـن هـذا الأمـر 
تتيـح  قانونيـة  فتـوى  أو  طلبقـا لخـرج 

لهـم استرجـاع حقوقهـم، ومـع الأسـف 
فـإن مسـارب الحلـول معدومـة تقريبقا، 
ا  مـا لم يكـن الـتضرًر قـد نظـم مسـبقق
توكـيلاق قانونيقـا لأحـد أقربائـه أو أقرانه، 
وي�ضـل أن يكون مـن الجنـسين أو من 
حملـة الإقامـة سـارية ال�عـول، وليـس 
لـن يحمـل بطاقة حمايـة، لأن هذا الأخير 
طابـور  في  فجـأة  يكـون  قـد  بـدوره 
الرحّـلين، حتـى يتمكن وكيله مـن إنجاز 
معاملة بيع السـيارة أو تحريك الحسـاب 
وإغلاق  رصيـده  وسـحب  الصرفي 
الحسـاب. وكنـت قـد نصحـت بذلك في 
بثـت عبر وسـائل  غير رسـالة مصـوّرة 
القانونيـة  النصائـح  عبر  أو  التواصـل 
التـي نقدمهـا عـادة في بعض الوسـائل 

الإعلاميـة.
السـلطات  على  يتـعين  أنـه  والحقيقـة 
التركيـة إيجـاد حلـول لثل تلك السـائل، 
ا حرمـان أحد مـن ملكه  فلا يجـوز قانونقـ
أو الحـؤول بينـه وبين إمكانية التصرف 
بـه بأي شـكل مـن الأشـكال، وتلـك هي 
التركيـة،  للدولـة  القانونيـة  السـؤولية 
إذ لا يعقـل ألا يتمكـن اللاجـئ الـذي تم 
ترحيلـه لأي سـبب كان مـن بيع سـيارته 
أو  ببيعهـا،  يرغـب  التـي  منقولاتـه  أو 

بتص�ية شركتـه أو متجـره، كما لا يجوز 
سـحب  مـن  تمكينـه  عـدم  حـال  بـأي 
الصرف  مـن  الاليـة  ومدخّراتـه  ودائعـه 

مسـتباح. مال  وكأنهـا 
ويمكـن في هذا السـياق أن تتخـذ وزارة 
ا ويتم تعميمـه على جميع  الداخليـة قـرارق
الجهـات الإداريـة والأمنيـة التابعـة لها، 
باسـتقدام  الأسـبوع  في  يـوم  بتحديـد 
الكاتـب العـدل إلى كل مركـز مـن مراكز 
الاحتجـاز الإداري التـي يتـم فيها تجميع 
التخـذ قـرار بترحيلهـم، لتمكينهـم مـن 
تنظيـم وكالات قانونية لـوكلاء عنهم قبل 
ترحيلهـم، وكذلـك تمكينهم مـن هوات�هم 
الحمولـة لـدة محـددة ومنحهـم فرصة 
لإعلامهـم  بذويهـم  الهات�ـي  الاتصـال 
ـا مـع محـامٍ  بمكانهـم، وللتواصـل أيضق
أو مـع الشـخص الـراد توكيلـه لينـوب 
عـن الحتجـز في إجـراء تلـك العـاملات 
وتص�يـة تلـك الحقوق والمتلـكات، وهو 
ما يلبـي الحد الأدنى لحقوقهم الإنسـانية 
وليسـوا  ا،  بشرق باعتبارهـم  والقانونيـة 
حيوانـات يـراد شـحنها خـارج الحدود.

لقـد شـكلت السـلطات التركيـة قبل أكثر 
مـن عـام مجالـس تمثيليـة للسـوريين 
ا، فـيما يـ�ترض أنها  تجتمـع بهـا دوريقـ

رغبـة منهـا بالحصـول على إحاطـة عن 
أوضـاع اللاجـئين السـوريين وظروفهم 
وإبلاغهـم بأحـدث القـرارات والإجراءات 
التي يتـعين على السـوريين الامتثال لها، 
لكـن اللافـت في هـذا الأمـر مسـألتان، 
الأولى أن هـذه العلاقـة بين تلك الجالس 
هـي  الرسـمية  والؤسسـات  التمثيليـة 
علاقـة باتجـاه واحـد، بمعنـى أن دورها 
التعلـيمات  تلقـي  يتجـاوز  لا  عمليقـا 
والقـرارات والأوامـر والنواهـي فحسـب، 
أو  الشـكلات  دون تمكينهـا مـن طـرح 
السـوريون  يواجههـا  التـي  العوقـات 
الذيـن يـ�ترض أن تلك الجالـس تمثلهم، 
أو ربمـا يتـم طرحهـا فعلاق لكنهـا لا تجد 
الآذان الصاغيـة، ولا تجد إجـراءات عملية 
تعكـس الرغبـة أو الإرادة بإيجـاد حلـول 
عمليـة لهـا، بدليـل أن العوقـات لا تـزال 
موجـودة، كالسـألة الطروقـة في هـذه 
السـطور، ولم يجـد لهـا أحـد حلاق حتـى 

الآن.
وأمـا السـألة الثانيـة، فهـي أن كل تلـك 
قـط  يحصـل  لم  الإطلاق  على  الجالـس 
بمضـامين  م�ـصلاق  ا  بيانقـ نشرت  أن 
لقاءاتهـا، والقضايـا التي طرحتهـا نيابة 
أنهـا تمثلهـم، ولا ردود  عمّـن يـ�ترض 

أو  سـلبقا  عليهـا،  الحكوميـة  الؤسسـات 
ا، وكأنهـا تناقش مسـائل سرية لا  إيجابقـ
يجـوز البـوح بهـا ولا نشر مـا اتخذتـه 

السـلطات مـن إجـراءات بشـأنها.
السـوريون  اللاجئـون  يـدرك  أن  يجـب 
التوصيـف  طبيعـة  كانـت  ومـهما  أنـه 
القانوني لوجودهـم على الأراضي التركية 
فإنهـم يتمتعـون بحقـوق نصـت عليها 
القـوانين الوطنية والدوليـة، والتزمت بها 
الحكومـة التركيـة ن�سـها، بحيث صارت 
ا مـن التزاماتهـا القانونيـة كدولـة،  جـزءق
وبالتـالي فـإن مناقشـة تلـك الحقـوق، 
فـضلاق عـن الطالبة بهـا، لا يعـتبر بحال 
ـا من سـيادة الدولة  من الأحـوال انتقاصق
ا لكرامتها الوطنيـة، بل مطالبة  أو امتهانقـ
محقّـة بحقـوق هـي أقرتهـا، والتزامات 
ا  هـي ألزمت ن�سـها بهـا، وليسـت تكرمق
وت�ـضلاق حتـى يشـعر الضيـف بالخجل 
ويكت�ـي بمـا يجـود عليـه بـه الضيف، 
وأنـه مـا لم يحمل أعضـاء تلـك الجالس 
ضرورة  على  ويلحـون  النـاس  همـوم 
فسـتبقى  لهـا  عاجلـة  حلـول  إيجـاد 
تلـك الحقـوق مهـدورة، وسـيبقى ظهر 
أو  رحيـل  حتـى  مكشـوفقا  السـوريين 
ترحيـل آخر سـوري منهم خـارج تركيا.

بشأن السوريين الذين يفقدون حقوقهم تعسفًا
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د. أكرم خولاني 

ا لبنيـة، وهـي الأسـنان التي  يمتلـك الأط�ـال 20 سـنق
تظهـر خلال سـنوات حياتـه الأولى فتبـدأ بعمـر 6 
ـا  أشـهر تقريبقـا، وتنتهـي حين يبلـغ سـنتين ونص�ق
مـن العمـر، وتتألـف مـن القواطـع الأماميـة العلوية 
)عددهـا 4(، والقواطـع الأمامية السـ�لية )عددها 4(، 
والأنيـاب اللبنيـة العلوية )عددهـا 2(، والأنياب اللبنية 
السـ�لية )عددها 2(، والأضراس العلويـة )عددها 4(، 
الأسـنان  وتبقـى   ،)4 )عددهـا  السـ�لية  والأضراس 
اللبنيـة في مكانهـا حتـى تدفعها الأسـنان الدائمة إلى 

الخارج.
وعـادة مـا تبـدأ الأسـنان اللبنية بالسـقوط لإفسـاح 
الجـال لظهـور الأسـنان الدائمـة عند سـن السادسـة 
الأماميـتين  بالقاطعـتين  البـدء  ويكـون  تقريبقـا، 
الللبنيـة  الأسـنان  سـقوط  يتـوالى  ثـم  السـ�ليتين، 

التـالي: التسلسـل  الدائمـة وفـق  وبـزوغ الأسـنان 
6–7 سـنوات  بعمـر  أولاق تظهـر  السـ�لية  القواطـع 

الأولى. الأضراس  وترافقهـا 
ثم القواطع العلوية بعمر 7–8 سنوات.

ثم الأنياب الس�لية بعمر بين 9 و10 سنوات.
ثـم الضواحـك السـ�لية والعلوية بعمـر بين 11–12 

. سنة
ثم الأنياب العلوية عندما يبلغ الط�ل 11–12 سنة.

ثم الأضراس الثانية ما بين 12 و13 سنة.
ثـم أضراس العقـل بعمر 18–24 سـنة، وتنتهي معها 

الدائمة. مرحلة نزول الأسـنان 
ومـع أنـه من الهم بـدء تطبيـق الخطـوات الصحيحة 
لنظافـة ال�ـم بمجـرد ظهـور أسـنان الط�ـل اللبنيـة 
الأولى، إلا أنـه وعندمـا يبـدأ الط�ـل ب�قـد أسـنانه 
الصحيحـة  العنايـة  أهميـة  ترسـيخ  يجـب  اللبنيـة 

بالأسـنان، ويشـمل ذلـك:
بال�رشـاة مـرتين  أسـنانه  بتنظيـف  الط�ـل  تـذكير 

الأقـل. يوميقـا على 
أسـنانه  بين  مـا  تنظيـف  الط�ـل على  مسـاعدة 

ا. يوميقـ
اتبـاع نظـام غـذائي صحـي، والتقليل مـن تناول 

الأطعمـة والشروبات السـكرية.

ما الفرق بين الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة؟
عمر الأسـنان: تتسـاقط الأسـنان اللبنيـة بعمر بين 6 
و13 سـنة بيـنما تبقـى الأسـنان الدائمة مـدى الحياة 

إذا حافـظ الشـخص على صحتهـا ونظافتها.
ا لبنية، بيـنما يوجد 32  عدد الأسـنان: يوجـد 20 سـنق
سـنقا دائمـة، حيـث يوجد عـدد مـن الأسـنان طواحن 
صـغيرة تدعى الضواحـك يكون عددهـا 4 في كل فك 
من ال�ـكين، وأضراس العقـل البالغ عددهـا 2 في كل 

. فك
شـكل وحجـم الأسـنان: قـد تكـون الأسـنان اللبنيـة 
أصغـر وأرفـع مـن الأسـنان الدائمـة، وتختلـف في 

سـمك الطبقـات بهـا.
البنـاء: تكـون الأسـنان الدائمـة أكثر صلابـة  مـواد 
ومتانـة من الأسـنان اللبنيـة وتحتمل قـوة الضغ التي 

تـزداد مـع نمـو الط�ل.
عـض  في  الدائمـة  الأسـنان  تسـاعد  الوظي�ـة: 
الأسـنان  مـن  أفضـل  بشـكل  الطعـام  وطحـن 

اللبنيـة.

ما أعراض تبديل الأسنان عند الطفل؟
ا لدى الط�ـل في مرحلة تبديل  الأعـراض الأكثر شـيوعق

الأسنان تشـمل ما يلي:
تورم واحمرار اللثة حول السن الستعد للتبديل.

لا  الذيـن  الأط�ـال  لـدى  ـا  خصوصق اللثـة  التهـاب 
ا. جيـدق أسـنانهم  ينظ�ـون 

الشعور بألم خ�يف أو حكة في منطقة التبديل.
ازدياد نزول اللعاب خلال فترة تبديل الأسنان.

اضطرابات في النوم.
صداع خ�يف.

صعوبة بتناول الأطعمة الصلبة.
قد يصـاب بعض الأط�ـال بالتهابـات في فمهم خلال 

فترة تبديل أسـنانهم.
يواجـه بعـض الأط�ـال صعوبـة في الضـغ والبلـع 

نتيجـة الازديـاد في حجـم أسـنانهم.
يمكـن أن تكـون هنـاك تغـييرات ط�ي�ـة في شـكل 

وجـه الط�ـل نتيجـة لتبديـل الأسـنان.

تأخر تبديل الأسنان
عـادة مـا يبـدأ تبديل الأسـنان بعمـر 6 سـنوات وقد 
يتأخـر بشـكل طبيعـي لـدة عـام واحـد، ولكن حين 
الأسـنان  اللبنيـة وظهـور  الأسـنان  يتأخـر سـقوط 
الدائمـة أكثر مـن ذلـك فإن ذلـك قد يكون نـاجماق عن 

عـدة أسـباب مختل�ـة، منها:
قد يكـون التأخر في سـقوط الأسـنان اللبنية وظهور 
ا عـن وراثة الشـخص، حيث قد  الأسـنان الدائمـة ناتجق

ا في العائلة. يكون هـذا العامل متوارثقـ
قـد يحـدث تأخر في تطـور نمـو ال�كين والأسـنان، مـا يؤدي 

إلى تأخر في سـقوط الأسـنان اللبنية وظهور الأسـنان الدائمة
قـد تؤثـر بعـض الشـكلات الصحيـة مثـل نقـص 
التغذيـة، أو مشـكلات في الهرمونـات، أو أمراض ال�م 
والأسـنان على تطـور الأسـنان وتـؤدي إلى تأخر في 

اللبنية. الأسـنان  سـقوط 
عـدم العنايـة الجيـدة بال�ـم والأسـنان يمكن أن يـؤدي إلى 
تأخـر في سـقوط الأسـنان اللبنيـة، حيـث قـد تتأثـر عملية 
بالأسنان  اسـتبدالها 

الدائمة.

تأخر بزوغ الأسنان الدائمة بعد سقوط اللبنية
تبـدأ الأسـنان الدائمة بشـق اللثة والخـروج في وقت 
لا يتعـدى السـتة أشـهر بعـد سـقوط السـن اللبنية، 
لكـن قد يحـدث تأخر في ظهور السـن الدائمـة لعدة 

أسـباب مـن بينها:
لا توجـد مسـاحة كافيـة لنمـو السـن في ال�ـك وقد 

تبـدأ السـن بالظهـور أسـ�ل اللثة.
نمـو الأسـنان بصـورة غير صحيحـة أو في الاتجـاه 
الخاطـئ، وعـادة ما يحدث ذلـك في الأنيـاب العلوية 

والأسـنان الجانبية السـ�لية.
صعوبة اختراق الأسنان للثة بسبب زيادة سمكها.

فقدان الأسـنان اللبنيـة في وقت مبكر وقبـل موعدها 
الصحيح.

ا وبالتالي  زيـادة عـدد الأسـنان الدائمـة على 32 سـنق
يحـدث تكدس للأسـنان.

عدم التمكن من خلع الأسنان اللبنية الخلخلة.
بعـض الحـالات الطبية التـي تؤثر على نمـو العظام، 
مثـل: الكسـاح وقصور الغـدة الدرقية وخلل التنسـج 

اللي�ـي ومتلازمـة داون، ولكنها حالات غير شـائعة.
التحـام الأسـنان بالعظـام مـا يصعـب مـن اختراقها 

بشـكل طبيعي. وظهورهـا 
العوامـل الوراثيـة التـي يمكـن أن تؤثـر على نمو 

الأسـنان الدائمـة في الوعـد الطبيعي.
سـوء التغذيـة الـذي يزيـد مـن احتماليـة 
تأخر نمـو الأسـنان الدائمة لـدى الأط�ال.

ظهور مسافات بين الأسنان
قـد يلاحظ ظهـور مسـافات واضحة بين الأسـنان، أو 
مـا يعـرف بـ"ال�لجـات"، لم تكن موجـودة من قبل، 
ا، بل إنهـا علامة صحية  وهـذه السـافات طبيعية جـدق
إذ إنهـا تنـم عن نمو فـك الط�ل بشـكل طبيعـي وأنه 

عنـد التبديـل لن يتعـرض لتزاحم الأسـنان.

بزوغ الأسنان الدائمة خلف الأسنان اللبنية
في بعض الأحيان ت�شـل الأسـنان الدائمة في إسـقاط 
الأسـنان اللبنيـة فتبـزغ خل�هـا، لتظهر الأسـنان في 
صـورة صّ�ين متوازيين وتسـمى هذه الحالة "أسـنان 
القـرش"، وهنـا يجب أخـذ ط�لك إلى طبيب الأسـنان 
ليخلـع هذه الأسـنان اللبنيـة، فهي لن تسـقط وحدها 

وتحتـاج للتدخل.

تكيسات البزوغ
بعد سـقوط السـن اللبنيـة وقبل ظهور السـن الدائمة 
مكانهـا في اللثـة، قـد يظهـر في اللثـة جـزء متـورم 
ذو لـون شـ�اف أو أزرق فـيما يسـمى بـ"تكيسـات 
البـزوغ"، وهـي عبـارة عـن كيـس خلـوي صـغير 
السـن  أعلى  باللثـة  يوجـد  شـ�اف  بسـائل  مملـوء 
مـؤلم  وغير  الإطلاق  على  ضـار  غير  وهـو  الدائمـة، 
ويخت�ـي ذاتيقـا عندمـا يشـق السـن اللثـة للبـزوغ.

مرحلة البطة القبيحة
مـن أكثر حـالات تبديل الأسـنان عنـد الأط�ـال تحديقا 
هـي مرحلـة البطـة القبيحة، وهـي مرحلـة لا يمر بها 
كل الأط�ـال وليسـت شـائعة الحـدوث، ولكنهـا مـن 
أكثر الحـالات صعوبـة على الصحـة الن�سـية للط�ل، 
وتـأتي هـذه الرحلـة بعـد ظهـور القواطـع الركزية 
والجانبيـة العلويـة وقبـل بـزوغ الأنيـاب، وفي هذه 
ا مقارنـة  الرحلـة تبـدو القواطـع بحجـم كـبير جـدق
بحجـم الأسـنان اللبنيـة الجـاورة، ونتيجـة لتحـرك 
الأنيـاب داخل العظـام تتحرك القواطـع لتميل وتبتعد 
عـن بعضهـا محدثـة فراغـات واضحة بين الأسـنان.

ـا، وهي تحد  تحـدث هـذه الحالة بين عمـر 12-7 عامق
ن�سـها ذاتيقـا بمجـرد بـزوغ الأنيـاب بشـكل كامـل، 
ونـادرقا مـا تحتـاج لتقويم الأسـنان، ولكن مـا يحتاج 
ـا في هـذه الرحلـة هـو أن يشـعر  إليـه الط�ـل حقق
بالاحتـواء وأنـه لا شيء خاطئ بأسـنانه فهـي مرحلة 
وفمـه  أسـنانه  شـكل  وسـيصبح  ومؤقتـة  طبيعيـة 

بعدها. طبيعيقـا 

الأسنان اللبنية المحتجزة
تعد السـن اللبنيـة محتجـزة عندما يمر وقـت تبديلها 
ا أي علامـات لهذا  ولا يحـدث التبديـل ولا تظهـر أيضق
التبديـل كالخلخلـة أو ظهـور السـن الدائمـة، ويعود 

ذلـك إلى أحد سـببين:
الأحيـان . 1 بعـض  في  مطمـورة:  دائمـة  أسـنان 

تتكـون السـن الدائمـة في أوضـاع خاطئة كأن 
تكـون مقلوبـة أو في وضع أفقـي، أو في أماكن 
خاطئـة كعظام ال�ك ن�سـه البعيـدة عن منطقة 
الأسـنان، فيعجـز عـن التحـرك في اتجـاه اللثة 
لذلـك لا تتأثر السـن اللبنيـة وتبقـى محتجزة.

ا ي�تقـد . 2 ا: أحيانقـ أسـنان دائمـة م�قـودة خلقيقـ
ا،  خلقيقـ الدائمـة  الأسـنان  لبعـض  الشـخص 
فـلا تتكـون مـن الأسـاس وتصبـح م�قـودة، 
وعليـه فـلا يوجد مـا يؤثر عـلى السـن اللبنية 
لتتخلخـل وتسـقط فتبقـى محتجـزة، وأكـثر 
الأسـنان الدائمـة ال�قـودة خلقيقـا شـيوعقا هي 
القواطـع الجانبيـة العلوية والضواحـك الثانية 

. لس�لية ا

إذا كان تخلخل الأسنان يسبب ألقا أو يعوق الحياة الطبيعية للط�ل كالأكل والكلام.
في حالـة أسـنان القـرش، هنـا يجب عليـك أخذ الط�ل إلى طبيب الأسـنان في أسرع وقـت ليخلع الأسـنان اللبنية، وغالبقا ما تعود الأسـنان الدائمـة إلى موقعها 

الصحيـح ب�عـل حركة عـضلات ال�م واللسـان ولكن في بعض الأحيـان القليلة قد تحتـاج إلى "تقويم الأسـنان" لإعادتها.
في حالة الألم من تكيسات البزوغ حيث يقوم الطبيب بشقها لينهي الألم ويساعد السن الدائمة على الخروج.

إذا فقـدت السـن اللبنيـة قبـل موعـد تبديلها لأي سـبب وتأخـرت الدائمـة في الظهور، فعـادة ما تـزداد سماكة اللثـة في هذه النطقـة وتحتاج لشـق جراحي 
السـن. بمرور  للسماح 

ـا في حالـة الأسـنان اللبنيـة الحتجـزة يجري الطبيب الأشـعة السـينية لعرفة سـبب احتجازهـا، وعلى ذلك يتـم وضع خطة الـعلاج الـُثلى للحالة لتوفير  أيضق
أفضـل نتيجة.

ما يجب معرفته عن تبديل الأسنان عند الأطفال

ما أشيع 

المشكلات

 التي تحدث خلال 

تبديل الأسنان 

عند الأطفال؟

متى يجب زيارة طبيب الأسنان في مرحلة تبديل الأسنان؟
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 Lumen" لومن( نظـارة( "Lumen" قدمت شركـة
عـالم  في  ومبتكـر  ملهـم  كابتـكار   "Glasses
التكنولوجيـا الحديثـة، تهـدف إلى مسـاعدة 
فئـة الك�ـوفين وضعاف الـبصر أو 
الذيـن لديهـم إعاقـات بصرية 
التنقـل  دون  تحـول 
واسـتقلالية  بك�ـاءة 
دون  وذلـك  تامـة، 
إلى  الحاجـة 
الخارجية،  السـاعدة 
مـن  وتمكينهـم 
بشـكل  الت�اعـل 
البيئـة  مـع  أفضـل 

بهـم. الحيطـة 
وأعلنـت الشركـة عـن منتجها 
 CES" مـرة في معـرض  الجديـد لأول 
2024" التخصـص بالتقنيـة، وتشـارك 
فيـه أهـم شركات التكنولوجيا في العالم.

وتتميـز نظـارة "لومـن" بتقنيـات عالية 
السـتوى وهـي فريـدة مـن نوعهـا، وتعـد 
ـا مبتكـرقا لشركـة "لومـن" التي تسـعى  نتاجق
لتطويـر حلـول تتجـاوز التقنيـات التقليديـة 

للمسـاعدة.
والنظـارة الجديدة مـزودة بأحـدث التقنيات في 
مجـال القيـادة الذاتيـة، إذ تعمـل على معالجـة 
البيانـات الكانيـة في الوقت ال�ـعلي، وتوفر تجربة 

للمسـتخدمين. فائقة  اسـتجابة 
كما تت�اعـل واجهـة اللمـس البتكـرة التـي حصلت 
على بـراءة اختراع مـع مرتديها، مـن خلال اهتزازات 
دقيقـة لنقل إشـارات بديهيـة وم�هومة، ما يسـاعد 

الأشـخاص على التحـرك بأمـان وثقة.
ولا يقـتصر اسـتخدام النظـارة على التنقـل فقـط، 
ا لتلبيـة احتياجات السـتخدم  بل هـي مصممـة أيضق
اليوميـة، مثل قـراءة اللصقـات، وتحديـد العملات، 

والتعـرف على الأشـخاص، إذ تضمـن حريـة التنقل 
إلى  الحاجـة  دون  الـبصر  وضعـاف  للمك�ـوفين 
مسـاعدة، مـا يسـمح لهـم بمزاولـة حياتهم بشـكل 

. طبيعي
عـالم  في  جديـدة  لغـة  "لومـن"  نظـارة  وتعـتبر 
الـبصر، وتسـاعد  للمك�ـوفين وضعـاف  السـاعدة 
السـتخدمين  توجيـه  على  اللمسـية  ال�عـل  ردود 
وتحذيرهـم مـن العوائـق عن طريـق تنبيـه مناطق 
رأس مرتديهـا، ليعـرف كيـف يبتعـد عـن العوائـق 
ويتجـه في السـار الطلوب، وهـو ما يجعلهـا بديلاق 
مبتكـرقا للأدوات التقليديـة مثل "العصـا" أو "الكلب 

الرشـد".
وتمتـد فوائـد اسـتخدام نظـارة "لومـن" لتشـمل 
مختلـف جوانـب الحيـاة، مـن التنقـل في الأماكـن 
الزدحمـة إلى استكشـاف الأماكـن الجديـدة، وتمنح 
السـتخدمين القـدرة على الت�اعـل بثقـة مـع العالم 
مـن حولهـم بطريقـة لم تكن متاحـة لهم مـن قبل.

ووصلـت نظـارة "لومـن" إلى مراحـل متقدمـة في 
التجـارب السريريـة، حتـى لحظة كتابة هـذا الخبر، 
في  التجاريـة  السـوق  في  طرحهـا  التوقـع  ومـن 

النصـف الثاني مـن عـام 2024.
كما تـولي شركـة "لومن" أهمية كـبيرة للسلامة فيما 
يتعلـق بالأجهـزة السـاعدة، إذ تـم اختبـار النظارة 

بدقـة لـضمان توفير إرشـادات آمنـة وموثوقة.
ـا كـبيرقا  ـا اهتمامق وبدورهـم، يـولي الطـورون أيضق
بـضمان سلامـة اسـتخدام نظـارة "لومـن"، إذ تـم 
آمنـة  إرشـادات  تـوفير  لـضمان  بدقـة  اختبارهـا 

للمسـتخدمين. وموثوقـة 
ويمثـل طـرح نظـارة "لومـن" خطـوة مهمـة في 
مجـال التكنولوجيا السـاعدة، إذ تتمتـع بقدرة هائلة 
على تعزيـز اسـتقلالية الك�وفين وضعـاف البصر.

ومن التوقع أن تحظى بشـعبية كبيرة في السـتقبل، 
خاصـة مـع تقـدم تكنولوجيـا الـذكاء الاصطناعي، 

التي سـتعزز مـن أدائهـا وموثوقيتها.

منوعات

تقـدم الأديبة السـورية أمل جراّح في كتابها "رسـائل 
امـرأة دمشـقية إلى فـدائي فلسـطيني" مجموعة من 
الرسـائل العامـة والخاصـة في الوقـت ن�سـه، وهي 

موجهـة من عنوانهـا أولاق إلى القاومة ال�لسـطينية.
ولقـراءة هـذه الرسـائل بوضـوح أكبر، ي�ـوق حالـة 
الوضـوح اللغـوي التـي بني النـص عليهـا بالجمل، 
مـن ال�يـد قـراءة توقيـت كتابـة هـذه الرسـائل، إذ 
صـدرت ضمن كتـاب منشـور عـام 1969، في وقت 
شـهدت فيـه القضيـة ال�لسـطينية والدافعـون عنها 
 ،1967 عـام  حزيـران  نكسـة  آنـذاك،  العـرب  مـن 
والنكبـة ال�لسـطينية عـام 1948، وهـو مـا يـ�سر 

حالـة الشـحن العاط�ـي التـي يحملهـا النص.
اللغـة لـدى أمـل جـراّح محرضّـة، ودافعـة باتجـاه 
اتخاذ موقـف، وتصالحيـة في الوقت ن�سـه، يتعدى 
فيهـا النـص مهمـة الإمتـاع والت�كّـر، وصـولاق إلى 
اقتراح الحلـول، وتبنـي القضيـة، بلا ذاتيـة القـارئ، 
وشـخصنة الأمـور، بـل بـذات جمعيـة، تـعبر عـن 

الحالـة العامـة للمؤمـنين بهـذه القضيـة.
ولأسـباب سياسـية مركبـة تبـدو رسـائل أمـل جراّح 
ووصاياهـا مقاومـة لعامـل الزمـن، فالشـكلة التـي 
دفعـت نحـو كتابة الرسـائل سـبقتها بـأكثر من 20 
ـا، ولا تـزال مسـتمرة بعدهـا إلى الوقـت الراهن،  عامق
أو أبطالهـا أو ضحاياهـا،  دون تغـيير في القضيـة 
مـع زيـادة في أعـداد التضرًريـن مـن غيـاب الحـل 
مـن جهـة، وفي أعـداد باعـة هـذه القضية مـن جهة 

. أخرى
في إحـدى هـذه الرسـائل تقـول أمـل جـراّح، "الآن 
اذهـب  الحيـاة،  ترتجـف  أصابعـي  وعلى  وصيتـي 
وانتـمِ إلى الجبهـة )...( ومـا أروع أن يكـون الجميع 
ينتمـوا إلى هنـاك والجميـع هنـاك  أن  هنـا قـرروا 
أن ينتمـوا إلى هنـا، ومـا أروع أن يلتقـي الـكل في 
منتصـف الطريـق )...( لأن الوطـن يريـد أن يعـود 

إليـه كل الأط�ـال الذيـن ولـدوا تحـت الخيـام".
الوطـن ثيمـة واضحـة مشتركـة في الرسـائل التـي 
تحمـل مـن الرجـاء أكثر مما تحمـل مـن الطلـب أو 
الأمـر أو الدعـوة، إذ تتعامـل الكاتبـة مـع ال�ـدائي 
، على أنـه القصود  القصـود، وهـو كل فـدائي فـعلاق
التحريـر  ينشـد  الـذي  الجامـع  الخطـاب  هـذا  في 
ا ممـن يعملون على  والـنصر والوحـدة، وقرارقا سـديدق

القضيـة ولأجلهـا.
أمـل جـراّح شـاعرة وروائيـة سـورية، ولـدت عـام 
لأبويـن  لبنـان،  جنـوبي  مرجعيـون،  في   1945
سـوريين، وتوفيت عـام 2004، وفي رصيدها خمس 
مجموعـات شـعرية، آخرهـا "وبـكاء كأنـه البحـر"، 

وصـدرت بعـد رحيلهـا بنحـو شـهرين.
في  ـا  مختل�ق مسـارقا  سـلكت  التـي  رواياتهـا  ومـن 
جـرأة الطـرح على مسـتوى الأدب العـربي "الروايـة 
اللعونـة"، وهي روايـة تغوص في المنـوع والحرمّ، 
كتبتهـا عـام 1967، لتنال جائـزة مجلة ”الحسـناء“ 
عـام 1968، ومـع ذلـك، فالروايـة لم تـبصر النـور 
ورفـوف الكتبـات حتـى عـام 2010، أي بعـد وفاة 
الكاتبـة بسـت سـنوات، حين قـرر زوجهـا القـاصّ 
السـوري يـاسين رفاعيـة نشرهـا، وفـق مـا ذكرتـه 
الشـاعرة اللبنانيـة زينـب عسـاف في إطـار تقديمها 

ية. للروا

 رسائل امرأة دمشقية
 إلى فدائي فلسطيني

فوق عامل الزمن

كتاب

سينما

ودعّ مسلسـل "ولاد بديعـة" جمهـوره بالحلقـة 

الــ30 التي امتـدت لسـاعة كاملة تقريبقـا، بينما 

و51   45 بين  تتراوح  السـابقة  الحلقـات  كانـت 

دقيقـة بمعظمهـا، دون أن تقـدّم هـذه الدقائـق 

لإق�ـال  ا  منطقيقـ أو  طبيعيقـا  مسـارقا  الإضافيـة 

الحكايـة.

الأشـخاص الأربعة الذيـن تجمعهم علاقـة عائلية 

معقـدة ومركبة تجعـل من بعضهـم إخوة لبعض 

دون أن يكـون الجميـع أشـقاء، لم تتـوج بالع�و 

والص�ـح الجميل، والشـكلات التـي خلقها العمل 

لـدى أبطالـه الأربعـة لم تكلـل بحلـول نهائيـة 

محسـومة، بـل خطـت أبعد مـن ذلك، بمحاسـبة 

طـرف دون آخر.

فكـرة  العمـل  تجاهـل  الأخيرة  الحلقـة  في 

"التطـهير" التـي يتبعهـا بعـض كتـاب الدرامـا 

ويؤمنـون بهـا، وتقـوم على محاسـبة الـقصّر، 

ومعاقبـة الذنـب مـن الشـخصيات قبـل انتهـاء 

العمـل، على مبـدأ أن غيـاب العدالـة بين النـاس، 

الحقيقـي لا  الإنصـاف  الوصـول إلى  وصعوبـة 

يعنـي اسـتبعاده دراميقـا، فيمنـح الكاتب ن�سـه 

مسيء  كل  ويحاسـب  القـاضي،  صلاحيـات 

الدرامـي. النـص  في  محسـن  كل  ويكافـئ 

هـذه الآليـة لم تتُبّـع في "ولاد بديعـة"، فبحـر 

مـن  كل  ارتكبهـا  التـي  والصائـب  الشـكلات 

شـاهين وسـكر ويـاسين مـرتّ بالجـان، ودون 

عقـاب حقيقي، بما يحـرض على ال�عـل ال�ردي، 

والتوجـه نحو انتـزاع الحقـوق أو منحهـا خارج 

منطـق "الدولـة".

الـذي يعـاني مـن  الرابـع، مختـار،  كما أن الأخ 

مشـكلات ن�سـية جمّة، وتعـرضّ لأذية جسـدية 

تسـببت لـه بعاهـة دائمـة، لم يخضع مـع إخوته 

لحسـاب عـادل، وبقيـت الأمـور متروكـة للأيام، 

فبدا زجـه في الصحة عقوبـة على تحريضه على 

القتـل وتعرضه للسرقـة تأنيبقا لجشـعه الكبير الذي 

دفعـه للتعامـل بندية صل�ـة مع شـقيقيه، وكله أمل 

بـأن يحرمـهما مـن نصيبـهما في إرث أبيهما.

رغـم البدايـة الـبشرة للحكايـة ككل، فـإن سرد 

الأحـداث ومعالجتهـا والحـوار دخلـت في ن�ـق 

الـعشر  الحلقـات  في  أكبر  بوضـوح  مظلـم 

الأخيرة، فبـدت بعـض ردود ال�عل غير مدروسـة 

أو منطقيـة، كما أن اسـتعادة "أبـو الهـول" مـن 

فكي الـوت لشـاهد قليلـة قبـل قتلـه مجـددقا لم 

تحمـل مبررهـا الدرامـي الواضـح لـدى جمهور 

الشـاهدين.

وحـزن يـاسين وسـكر وإحساسـهما بالذنب بعد 

قتلـهما "أبو الهـول" )محمد حداقي( بـدا غريبقا، 

إذ أقدمـا على محاولـة قتـل الرجل مـن قبل دون 

أدنى وازع مـن ضـمير، رغـم اقتناعـهما بموتـه 

مـع شـقيقه حينهـا، إلى جانب تخلّي يـاسين عن 

مبالـغ طائلـة لأنهـا "مـال حـرام"، رغـم تعلقه 

الـرضي بالنقـود، كلهـا رسـائل بـدت مرتبكـة 

وكل  العـام،  السلسـل  سـياق  مـع  ومتضاربـة 

هـذا لا ين�ـي الجماهيريـة الكـبيرة التـي حققها 

وسـائل  على  الشـاهدات  وتصـدره  السلسـل، 

العـرض الرئيسـة، ومنهـا منصـة "شـاهد".

"ولاد بديعـة" من إخراج رشـا شربتجي، وتأليف 

يامـن  وبطولـة  وجيـه،  وعلي  الحـجلي  يامـن 

إسماعيـل،  الحـجلي، وسلافـة مـعمار، وسـامر 

إبراهيـم،  ومحمـود نصر، وولاء عـزام، وفـراس 

وناديـن خـوري، وناديـن تحـسين بيـك.

"ولاد بديعة".. نهاية مرتبكة  

 .."Lumen"
نظارة لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

ليس غريباا في كرة القدم أن تزيح بطلاا أسطورياا عن 
ا، ولن تكون المفاجأة الكبرى  عرشه الذي اعتلاه 11 عاما

بعدم وصول أحد منافسيه التقليديين إلى منصة 
التتويج في غيابه أو تعثره، ولكن الغريب والمفاجئ 

والمدهش أن ينتزع اللقب فريق لم يسبق أن كان ضمن 
ا مع تسجيل  لًائحة شرف أبطال المسابقة بعد 119 عاما

أرقام لًا يمكن تجاوزها ونسيانها برفقة مدرب شاب 
يحسم الدوري معنوياا قبل 10 جولًات من النهاية، 

ورسمياا قبل 6 جولًات من إسدال الستار، إنها الحكاية 
الأبرز للبوندسليغا في ألمانيا خلال 15 سنة.

ولن نطيل ونحن نكيل المديح المقنن لنادي 
بايرليفركوزن الألماني بإنجازه الًاستثنائي وحيازته 

الشائقة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة 
في تاريخه بالحسم المبكر قبل 6 جولًات من نهاية 
الموسم، اليوم، الأحد 14 من نيسان، يخوض أبطال 

ألمانيا الجدد كروياا لقاءهم أمام فيردير بريمن وهم 
بحاجة فقط إلى ثلاث نقاط من أجل إعلان الفوز 

بالموسم رسمياا، أما لماذا هي الحكاية الأبرز في 
، فلأن موسم -2008 البوندسليغا خلال 15 موسماا

2009 شهد اعتلاء نادي فولفسبورغ منصة تتويج 
الدوري الألماني لمرة واحده في تاريخه قبل أن يعود 
نادي البايرن للهيمنة على الألقاب 12 مرة والغريم 

التقليدي بوروسيا دورتموند مرتين. اليوم يكتب 
تشابي ألونسو نجم ليفربول وريال مدريد وبايرن 

ا والمدرب الحالي لبايرليفركوزن حصيلة  ميونيخ سابقا
تعب الموسم، ويخيط مع لًاعبيه وجماهيره نجمة أولى 

غالية على قميص النادي.
ألونسو الذي أصبح محط أنظار العالم وكبرى الفرق 
في أوروبا للتعاقد معه في الموسم المقبل، وصل مع 

الفريق الألماني باتجاه الحسم قبل 6 جولًات من نهاية 
الموسم دون أي هزيمة في الدوري، ودون أي هزيمة 

في البطولًات التي ينافس عليها )كأس ألمانيا والدوري 
الأوروبي(. وهنا تأتي جودة الأداء وحكايات الأرقام 

لإنجاز قل مثيله عالمياا، ليفركوزن لم يتعرض هذا 
الموسم لأي خسارة بعد 28 جولة من عمر الدوري. 

ا لأول  وعلاوة على أنه قريب من تحقيق اللقب مبكرا
مرة في تاريخه، فقد وصل ليفركوزن لنهائي كأس 

ألمانيا، وهو الأوفر حظاا أمام كايزرسلاوترن الذي 
ينافس حالياا في دوري الدرجة الثانية، كما أن الطريق 
أصبح مكشوفاا أمامه نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي 
بعد فوزه على وست هام الإنجليزي بهدفين دور رد ذهاباا.
ليفركوزن يلعب على ثلاثة ألقاب، وفي الدوري وقبل 

مباراة فيردير بريمن هو ثاني أفضل فريق هجومياا 
ا، بينما في جعبة  بعد البافاري الذي سجل 80 هدفا

ا بتلقي  ا، وهو الأقوى دفاعيا تشابي ألونسو 69 هدفا
ا فقط، بواقع  شباك الفريق خلال 28 جولة لـ19 هدفا

ا و4 تعادلًات، أما على مستوى البطولًات الثلاث  24 فوزا
وعدم هزيمة الفريق حتى الآن، فقد وصل إلى 42 

ا و5 تعادلًات. مباراة دون خسارة بواقع 37 فوزا
مسألة أن تحصل على لقب البوندسليغا من أنياب 
، فهي  ا سهلاا النادي البافاري قد يظنها البعض أمرا

البطولة المحببة والروتينية لبايرن ميونيخ، فما بالك أن 
يكون الفائز بالبطولة ليس دورتموند أو شتوتغارت أو 
شالكة، أن يكون بايرليفركوزن في هذا الزمان. إن ما 

يفعله تشابي ألونسو مع الفريق لًا يصنف إلًا في خانة 
الإعجاز الكروي، كأرقام ونتائج وصراع على ألقاب 

الموسم محلياا وقارياا مع شباك لًا تهتز بسهولة، ومع 
جودة لًاعبين تنفذ خطط المدرب بإتقان، ومع جماهير 

اشتاقت كثيراا وطال انتظارها لفرحة عارمة وصورة 
للفريق على منصات الذهب الكروية. 

 ليفركوزن
 يصعد إلى

مجد البوندسليغا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب شرح الكلمات )جمع(. 1
عاصمة البرتغال. 2
موسيقى جزائرية مغاربية o خراب. 3
الادة في النبات تصنع الغذاء. 4
آلة موسيقية وترية تركية o حمام ينقل الرسائل قديما. 5
أداة نصب في اللغة. 6
يركب o ظل. 7
منتجع سياحي مصري o متحجرات ملونة في البحر. 8
فلوس o أنس وتسلية مع الاهل والاصدقاء. 9

نبات جف o ممثل سوري جسد شخصية ملك مصري. 10

عمودي
مخترع الراديو o طرق. 1
للتعريف o نثر الاء. 2
ملكة مصرية قديمة. 3
تقويم سنوي )فارسية الأصل(. 4
برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكوسة(. 5
متشابهان. 6
جبال في أميركا الجنوبية o فيه يرسم الرسامون. 7
زبالة o هاج وعصى. 8
خيّال كريم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان في التاريخ. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض الربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةق

باقي الربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من الربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد هوغو لارسـون إحـدى أبـرز الواهب 
وبأروقـة  القـدم  كـرة  عـالم  الشـابة في 
ا في ص�ـوف  الألاني، وتحديـدق الـدوري 
آينتراخـت فرانك�ـورت، ويلعب في مركز 

الوسـط. خط 
على  وقـدرة  مميـزة  فرديـة  بمهـارات 
الربـط بين الخطوط، والتحـول السريع 
من الدفـاع إلى الهجـوم، وتقديم الكرات 
السـهلة السلسـة، والقيام بأدوار دفاعية، 
ـا( موسـمه  يخـوض لارسـون )19 عامق

الكـروي الأول على اللاعـب الألانيـة.
وجماهير  ولاعبـون  مدربـون  يشـبهه 
بلاعـب خـط الوسـط الإسـباني رودري 
ـا( الـذي يلعـب مع مانشـستر  )27 عامق
سـيتي، بسـبب ثقتـه حين يمتلـك الكرة، 
دون  طويلـة  لـ�ترة  عليهـا  وح�اظـه 
بيـنما  الدقيقـة،  ي�قدهـا، وتمريراتـه  أن 
يشـبهه آخـرون بالنجـم البلجـيكي لاعب 
 32( برويـن  دي  كيـ�ين  الآخـر  السـيتي 

ـا(. عامق
ولـد هوغـو إيمانويـل لارسـون في 27 من 

حزيـران 2004 بمنطقـة سـ�ارتي بالسـويد، 
شـارلو  نـادي  في  الكرويـة  رحلتـه  وبـدأت 
ا إلى  الـحلي قبـل أن ينضـم بعمـر الــ12 عامق
الـدوري  نـادي مالـو، ويحـرز معـه بطولـة 

.2016 عـام  للشـباب 
خـاض أول مبـاراة احترافيـة لـه مـع النـادي 
مـن   20 السـويد في  بـكأس  الأول(  )ال�ريـق 
شـباط 2022، وسرعان ما بـرز كموهبة مبكرة 
ا  ا، ولعـب دورق رغـم صغر سـنه حينهـا 17 عامق
حـاسماق في البـاراة النهائيـة حيـث رفـع مالو 

كأس السـويد للمـرة الــ15 في تاريخه.
ا أساسـيقا في ال�ريـق الأول  كان لارسـون لاعبقـ
بحلول موسـم الـدوري المتاز 2022، وشـارك 
في جميـع مباريـات فريقـه الــ30 في ذلـك 

الوسـم باسـتثناء ثلاث مباريـات.
وعلى مسـتوى كـرة القدم الأوروبيـة، ظهر مع 
مالـو لأول مـرة في أربـع مواجهـات تأهيليـة 
لـدوري أبطـال أوروبـا في تمـوز 2022، قبل 
أربـع مباريـات أخـرى في تص�يـات الـدوري 
الأوروبي، التـي أوصلـت مالـو في النهاية إلى 

مراحـل الجموعـات موسـم 2023.

في مرحلـة الجموعـات حينهـا، لعب لارسـون 
في خمـس مـن مباريـات مالو السـت، بما في 
ذلك هزيمتـان أمـام يونيون بـرلين الألاني، ثم 
غـادر السـويد بعد أن شـارك مع مالـو في 59 

مباراة، وسـجل هـدفين خلالها.
شـارك لارسـون في 12 مبـاراة مـع منتخـب 
الشـباب للسـويد في ال�ئات العمريـة من تحت 
ـا، قبـل أن يصعـد  ـا إلى تحـت 21 عامق 17 عامق
إلى النتخـب الوطنـي الأول في كانـون الثـاني 
2023، ودخل أساسـيقا في ال�ـوز وديقا بهدفين 
دون رد على فنلنـدا، في 9 مـن كانـون الثـاني 

الاضي.
الـدوري  عمـر  مـن  جولـة   28 مضي  وبعـد 
مـع  مبـاراة   23 في  لارسـون  الألاني، شـارك 
وسـجل  منهـا،  تسـع  في  فـاز  فرانك�ـورت، 
ا مـع فريقه الـذي يحتل  هـدفين، وصنـع هدفقـ
الركز السـادس في الدوري برصيـد 42 نقطة.

تبلـغ القيمـة السـوقية للاعب 28 مليـون يورو 
بحسـب موقع "Transfermarkt" لإحصائيات 
اللاعـبين، ويرتبط مـع فرانك�ـورت بعقد حتى 

.2028

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

هـزم الصـارع الكنـدي من أصل سـوري 
سـامي زيـن نـظيره النمسـاوي غـونتر 
"راسـلمانيا  الأكبر  الصارعـة  حـدث  في 
القـارات  بطـل  لقـب  ـا  محققق  ،"40
)إنتركونتيننتـال(، ومنهيقـا عهـد الحترف 
غـونتر الـذي دامـت حيازتـه اللقـب مدة 

ـا. يومق  666
6 مـن نيسـان الحـالي،  فـوز زيـن، في 
ا لتابعـي رياضـة الصارعـة،  كان م�اجئقـ
إذ كانـت التوقعـات لصلحـة غـونتر لأنه 
صاحـب أطـول سلسـلة احت�ـاظ باللقب 

في تاريـخ البطولـة.
وقـال زيـن قبل خوضـه مواجهـة غونتر، 
إنـه متحمـس لإنهـاء مـسيرة غـونتر غير 
السـبوقة في تاريـخ اللعبـة، وإنـه لقـب 

عالـي يرغـب بالحصـول عليه.
واسـتطاع زيـن هزيمـة غـونتر بعـد 20 
دقيقـة من بـدء الصارعـة، أمـام أكثر من 
70 ألف مشـجع في حلبـة فيلادل�يا، وهو 

اللقـب الرابع لـه في تاريـخ البطولة.
)راسـلمانيا   2023 عـام  البطولـة  وفي 
39(، أنهـى زيـن وصديقـه كي�ـن أوينز 
ا تاريخيقا آخـر باللقـب، عندما أطاحا  عهـدق
بالتـوأم جيمـي وجـاي أوسـو، ليصبحـا 

."WWE" بـطلي فريـق الزوجـي في
نجـوم  أشـهر  مـن  ا  واحـدق زيـن  يعـد 
ـا مميزقا  الصارعـة الحـرة، ويمتلـك مزيجق
مـن خ�ة الحركـة داخل الحلبـة، والقاطع 
الكوميدية والعـروض الترويجية الجذابة، 
وحقـق خطوة مميـزة عـام 2022، عندما 
إلى  وانضـم  رينـز،  رومـان  مـع  شـارك 

."The Bloodline" فريقـه 

بمقاطعـة  لافـال  مدينـة  في  زيـن  ولـد 
كيبيـك بكنـدا في 12 مـن تمـوز 1984، 
مـن أبويـن سـوريين هاجـرا مـن مدينـة 
حمص إلى كندا في السـبعينيات، واسـمه 

رامـي السـباعي.
وفي رصيـده عشرات الألقاب على الصعيد 
ال�ـردي أو الجماعـي، بـدأ بحصدهـا بعد 
أن ظهـر لأول مـرة بعـالم الصارعة في 1 

من نيسـان عـام 2002.

خدمات طبية للشمال السوري
زيـن  سـامي  أنشـأ   ،2017 تمـوز  في 
أجـل  مـن  "سـامي  يسـمى  ا  صندوققـ
سـوريا" )SAMI FOR SYRIA( لدعـم 
"الجمعيـة الطبيـة السـورية الأمريكيـة" 
لتقديـم  التبرعـات  ويجمـع  )سـامز(، 

الطبيـة. الخدمـات 
ومـن التبرعـات التـي جمعهـا الصندوق، 
طبيـتين  عيـادتين  "سـامز"  أطلقـت 
متنقلـتين، والعيـادة هـي مركبـة معدّلـة 
ومجهّـزة بغـرف فحـص ومعـدات طبية، 
وممرضـة  وقابلـة  طبيـب  بهـا  ويعمـل 

واختصـاصي  صيدلـة  وفنـي 
وسـائق. بيانـات  إدخـال 

وتتنقل العيـادة الأولى في مخيمات شمال 
غـربي سـوريا، وتقـدم الخدمات 

مخـيماق   18 وتـزور  ا،  مجانقـ الطبيـة 
للنـازحين ضمـن دائرة نصـف قطرها 10 
ا، مـن مركـز "حزانـو"  12 كيلـومترق إلى 

للصحـة الأوليـة شمال غـربي سـوريا.
في  الثانيـة  التنقلـة  العيـادة  وتنشـط 
منطقـة رأس العين شمال غربي الحسـكة، 
ا، وتقدم  وتخدم نحـو 100 مسـت�يد يوميق
الرعايـة إلى سـاكني سـت قـرى أخـرى، 
وتعمـل سـتة أيـام في الأسـبوع، وتغطي 
 55 قطرهـا  نصـف  دائريـة  مسـاحة 

كيلـومترقا.
وبحسـب زيـن، فـإن العيـادتين تقدمان 

ا  ا مجانق نحـو 4000 خدمـة طبيـة شـهريق
للعـائلات والأط�ـال الذيـن ليـس لديهـم 
الرعايـة  على  للحصـول  أخـرى  وسـيلة 
الطبيـة التـي يحتاجـون إليهـا، ومن بين 
والربـو  السـكري  مـرضى  السـت�يدين 
القلـب  وأمـراض  الـدم  وارت�ـاع ضغـط 
والأوعيـة الدمويـة الأخـرى، بالإضافة إلى 
الأط�ـال الذيـن يعانون من سـوء التغذية.

ما "راسلمانيا 40"
بطولـة سـنوية للمصارعـة في نسـختها 
الــ40، اسـتمرت ليـومين في 6 و7 مـن 
نيسـان الحـالي، على ملعـب "لينكـون" 
بنسـل�انيا  بولايـة  فيلادل�يـا  مدينـة  في 

الأمريكيـة.
وشـملت البطولـة 14 مباراة، بواقع سـبع 
مباريـات في كل ليلـة، ويحصـل ال�ائـز 
باخـتلاف  الحـزام  على  مبـاراة  كل  مـن 
الثنائيـة ومنهـا  لل�ـرق  فمنهـا  السـمى، 

للسـيدات وغيرهـا.
"راسـلمانيا"  بطولـة  أول  هـذه  وتعـتبر 
تقام بعـد اندمـاج اتحاد الصارعـة الحرة 
)WWE( مـع شركـة "UFC" في أيلـول 
 ،"TKO" 2023، تحـت شـعار مجموعـة
وصـارت "راسـلمانيا 40" البطولة الأولى 
تحـت "TKO"، والأولى التـي لا تخضـع 

."WWE"لــ مباشرة 
ومصارعـة الـحترفين هي رياضـة يرتدي 
فيها الأشـخاص أزيـاء مميـزة يختارونها، 
ويـؤدون حـركات قتاليـة أمـام جمهـور 
حـي، وال�ائـز هـو مـن يسـتطيع تثبيـت 
لـدة  منخ�ضـة  أكتافـه  بإبقـاء  خصمـه 
ثلاث ثـوانٍ على الأرض، أو جعله ينسـحب 

بإعطـاء إشـارة للحكم بالاسـتسلام.
نوعهـا  مـن  فريـدة  الصارعـة  وتعـتبر 
في عـالم الرياضـة، لأن التسـاؤلات دائمقا 
مطروحـة عما إذا كانت حقيقيـة أو تمثيلاق 

ا. ا لهـا مسـبقق أو مخططقـ

 سوري الأصل.. 
 من سامي زين

بطل القارات في المصارعة

الموهبة لارسون.. 
القلب النابض وسط فريق فرانكفورت الألماني



لمى قنوت   

تتضاعـف التحديـات البيئيـة والجيوسياسـية في 
سـوريا ب�عل فقـدان الأمـن الائي، إذ تعتبر منظمة 
الأغذيـة والزراعـة للأمـم التحـدة "الحصـول على 
معقولـة  بتكل�ـة  الآمنـة  اليـاه  مـن  كافٍ  مقـدار 
لعيـش حيـاة نظي�ـة وصحية ومنتجـة، مع ضمان 
ـا أسـاسي لـكل  حمايـة البيئـة وتحسـينها"، حقق
شـخص، ويرتبـط الأمـن الائي بالأمـن الغـذائي، 
والبيئـة  والصحـة  الاسـتقرار  يهـدد  وانعدامـهما 

ويؤجـج النزاعـات.
1980 شـهدت سـوريا ثلاث موجـات  منـذ عـام 
ج�ـاف، اشـتدت بين عامـي 2006 و2011، وفي 
الج�ـاف  موجـة  تقاطعـت   2021 عـام  صيـف 
الشـديد مع إفقـار وصلت فيه نسـبة الأفـراد الذين 
يعيشـون تحـت خـط ال�قـر إلى %90، وبالتزامن 
الصحيـة  القطاعـات  وتدهـور  الصراع  آثـار  مـع 
والزراعيـة والرعويـة، لم تعـد تعمل حـوالي 50% 
مـن مرافـق اليـاه والصرف الصحـي، وانخ�ضـت 
نسـبة ميـاه  الشرب إلى حـوالي %40، بيـنما في 
 98% بنسـبة  متوفـرة  اليـاه  كانـت   2010 عـام 

لسـكان الـدن، وبنسـبة %92 لسـكان الريـف.

عسكرة المياه 
أسـهمت سـنوات الحـرب في تزايـد حـدة ظواهـر 
انبعاثـات  في  الزيـادة  فـأدت  الناخـي،  التـغير 
الـحلي  الاحترار  تعزيـز  إلى  الدفيئـة  الغـازات 
وحبـس الأمطـار في الغيـوم، وعطلـت الهـجمات 

العسـكرية على مرافـق اليـاه وصول النـاس إليها، 
حيـث وصـل عـدد الهـجمات في عـام 2019 إلى 
ـا، وأدى تـدمير محطـات معالجـة مياه  46 هجومق
الصرف في كل مـن دمشـق وحلب في عـام 2012 
معالجـة  دون  الصحـي  الصرف  ميـاه  تسرب  إلى 
وتلـوث اليـاه الجوفيـة، واشـتد أثرهـا مـع فقدان 
الكـوادر الخـبيرة في صيانة الحطـات، التي قدرت 
محطـات  تضرًر  وأدى  و40%،   30 بين  نسـبتهم 
الكهربـاء، التـي انخ�ضـت قـدرة توليدها بنسـبة 

60 و%70، إلى الزيـد في نقـص اليـاه.
قطـع النظـام الحاكـم في سـوريا ضخ اليـاه عن 
محطـة عين البيضـا في مدينـة البـاب )مسـاحتها 
 ،2017 عـام  بدايـة  منـذ  ـا(  مربعق ا  كيلـومترق  13
فاعتمـد السـكان القيمـون فيهـا، والبالـغ عددهم 
300 ألـف نسـمة، على تعويض النقـص من خلال 
اسـتهلاك ميـاه الآبـار الجوفيـة بشـكل مكثف ما 
ا اسـتخرجت  أدى إلى شـح فيهـا، ومن أصل 13 بئرق
اليـاه منهـا، ج�ـت منهـا 5 آبـار، وتعمـل الثماني 
ا مكعبقا في السـاعة،  الباقيـة بمعـدل تدفـق 40 مترق
وتعـاني الدينـة، التـي نزح إليهـا الهجـرون قسرقا 
مـن عـدة مناطـق اسـتهدفها النظام، مـن الج�اف 
الزراعيـة  الأراضي  وتصحـر  اليـاه،  في  ونقـص 

.)4500(
ا في نسـبة  يواجـه سـكان مدينة الحسـكة انخ�اضق
ا في اليـاه الجوفية، وفي  هطـول الأمطـار، وتراجعق
نسـبة الأراضي الزروعـة التـي وصلـت إلى 53% 
خلال عـام 2021، وذلـك بسـبب ضعـف الـوارد 
وأدى   ، نسـاء ورجـالاق الـزارعين،  الائيـة وهجـرة 
توقـف ضـخ اليـاه في محطة علـوك التـي تغذي 
مدينـة الحسـكة وري�هـا، وذلـك إثـر الاسـتهداف 
التركي لحطـة كهربـاء منطقـة عامودا، وسلسـلة 
الانقطاعـات التكررة لضـخ الياه فيهـا، إلى ازدياد 

معانـاة حـوالي 460 ألف نسـمة.        

الأثر الصحي ونوعية الحياة
تضطـر الأسر إلى البحـث عـن اليـاه يوميقا، سـواء 
أو  التنقلـة  الصهاريـج  أو  الجوفيـة  الآبـار  مـن 
ـا ملوثة لا  خزانـات اليـاه، وغالبقـا مـا تكـون مياهق
تصلـح لـلشرب ولا حتى لغسـل اللابس. ويشـكل 
ا لا تسـتطيع الأسر ال�قـرة  ا ماديقـ شراء الاء إرهاققـ
تحمـل ن�قاتـه، التـي قـدرت بربـع دخـل الأسر، 
فتلجـأ إلى التقنين في اسـتخدام الياه على حسـاب 
الصحـة والنظافة الشـخصية، وسـواء اسـتخدمت 
اليـاه اللوثـة للـري أو لـلشرب فهي تسـبب مرض 
والإسـهال  والقوبـاء  الكبـد  والتهـاب  الكـوليرا 
والأمـراض الجلديـة وغيرها من الأمـراض بالتزامن 

مـع انعـدام الأمـن الغذائي.            

قِدم مشكلات الصرف الصحي
في عـام 2008، نشرت الوكالـة اليابانيـة للتعـاون 
الـدولي )JICA( دراسـة عن تطويـر نظم الصرف 
العوقـات  فيـه  شـخصت  سـوريا،  في  الصحـي 
 7 في  الصحـي  الصرف  ومشـكلات  الإداريـة 
كمناطـق  محافظـة،   14 أصـل  مـن  محافظـات 
ذات أولويـة، هـي: ديـر الـزور، الرقـة، الحسـكة، 
درعـا، ريف دمشـق، طرطـوس، اللاذقية. أشـارت 
الدراسـة إلى وجـود عـدد كـبير من الشـكلات في 
مرافـق الصرف الصحـي التي تم إنشـاؤها بشـكل 
اسـتخدام  مثـل  الحضرًيـة،  الناطـق  في  رئيـس 
أنابيـب أسـمنتية ذات نوعيـة منخ�ضـة، مـا أدى 
مـن  عـدد  الصحـي في  الصرف  ميـاه  إلى تسرب 
الأماكـن، وأن بعـض محطـات الصرف الصحـي لا 
تشـتغل ب�عاليـة، وتـم تـرك بعضهـا دون تركيب 
العـدات الكهربائيـة واليكانيكيـة اللازمة، بسـبب 
قيـود سياسـية ومؤسسـاتية على اسـتيراد معدات 
غير متوفـرة في سـوريا، وقصـور في إدارة بيانات 
مشـاريع الصرف الصحـي، ووجـود العديـد مـن 
الشـاريع  بتن�يـذ  التعقلـة  والوظائـف  الأقسـام 
الغطـاة مـن عـدة وزارات، مـا جعـل العمـل غير 

الإطلاق. على  فعـال 
وأوصـت الدراسـة بإعـادة هيكلـة وزارة الإسـكان 
والتعـمير، وإطلاق نظـام يدعـى "نظـام الصرف 
ميـاه  اسـتخدام  أجـل  مـن  الصـغير"  الصحـي 
الصرف الصحـي في الـري قرب الناطـق الزراعية، 
 50 القانـون  تطبيـق  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 
كان   2002 عـام  في  والصـادر  بالبيئـة  التعلـق 
ا لأن تطبيـق عقوبـة الخال�ـات التي  ـا جـدق ضعي�ق
 ، مسـتحيلاق كان  وال�عاليـات  الشركات  ترتكبهـا 
في  اللُقـاة  الصحـي  الصرف  ميـاه  معظـم  لأن 
شـبكة الصرف غير معالجـة ولا تحقـق نوعيتهـا 
الواص�ـات الخاصـة بها. أمـا بالنسـبة إلى الإطار 
التشريعـي، فقـد أوصت الدراسـة بإصـدار قوانين 

تدعـم القانـون 50.
إن هـذه الشـكلات القديمـة التـي تضاع�ـت ب�عل 
النـاخ  وتـغير  الإدارة  وسـوء  والتـدمير  الحـرب 
بحاجـة إلى حلـول محليـة تعاونيـة مبتكـرة، فلا 
عـادل  سـياسي  حـل  النظـور  الـدى  في  يوجـد 
على  الآن  التعويـل  يمكـن  لا  وبالتـالي  لسـوريا، 
مشروع وطنـي شـامل لإعـادة الأمـن الائي، ولكن 
يمكـن الاسـت�ادة مـن التجـارب العاليـة وتراكـم 
العـارف والتطـور التكنولوجي والناشـطية البيئية 
والناخيـة والاجتماعيـة التـي تقـدم حلـولاق فعّالـة 
ومبتكـرة لتنقيـة وتكريـر اليـاه والـري والزراعة 
التوزيـع  مركزيـة  عـن  ا  بعيـدق معقولـة  بتكل�ـة 

والإدارة.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

ا للفكرة  يمكن اعتبار حديثنا، لهذا اليوم، امتدادا
الرهيبة، المدمرة، التي ناقشناها في زاوية "تعا 

تفرج" السابقة، وهي أن أمتنا تحتقر الإنسان الفرد، 
تهينه، وتقلل من شأنه، وأحياناا تقتله، لكي تحيا 

الجماعة!
من أجل استمرار عملية السحق، والدعس على رأس 

الفرد، اخترعت الجماعة، عبر العصور، سلسلة 
طويلة من الحجج، والذرائع، كالقول بأن العالم 

كله، بجهاته الأربع، متآمر علينا، يريد اقتلاعنا من 
جذورنا، وبالأخص الغرب الًاستعماري، الإمبريالي 
الذي زرع الكيان الصهيوني في قلب وطننا العربي 

الكبير، ليكون خنجراا في خاصرة أمتنا، خير أمة 
أخرجت للناس.

منذ ثلاثة أرباع القرن، أي منذ أن ظهرت إسرائيل، 
وأمتنا ماضية في اختراع الكلمات التي تنتمي إلى 

القيم العليا، مثل: الوطن، الأمة، القضية، المعركة... 
ولًا يزال إعلاميو الجماعة، وقادتها، ومنظروها، 

يصوغون الشعار تلو الشعار، بقصد أن يبقى الفرد 
، لًا يعرف  ا، تائهاا، مسطولًاا الذي يحتقرونه مشوشا
شرقه من غربه، ولًا كوعه من بوعه. يقولون: كل 
شيء للمعركة، ولًا صوت يعلو على صوت المعركة، 

والمعارك مستمرة، يا جماهيرنا يا حرة. وهذه الجملة 
الأخيرة، أقصد "يا حرة" ليست صحيحة، فجماهيرنا 

لم تكن "حرة" في يوم من الأيام، وكل ما في الأمر أن 
الكلمة جاءت على القافية.

المشكلة الحقيقية التي تعاني منها هذه الشعوب، أو 
هذه الجماهير الغلبانة، أنها لًا تتوقف عند أي كلمة، 
أو عبارة، أو جملة تأتي في صيغة شعار، لتسأل عن 

معناها، ومدلولًاتها، ولكن، قد يظهر وسط هذه 
الجماهير البائسة، فرد واحد يمتلك الحد الأدنى من 

العقل، أو من الوعي، فيمسك بمطلقي هذه الشعارات 
من ياقتهم، ويسألهم: شو يعني معركة؟ معركة مَن 

مع مَن؟ ولماذا يجب علينا أن نخوض معركة أنتم 
تحددون العدو وساعة الصفر فيها؟ وإذا تغاضينا 

عن هذا كله، نريد أن نعرف: لماذا يجب علينا أن نخسر 
كل المعارك التي تأخذوننا إليها؟ وعلى أي أساس 

تريدوننا أن نصدق سلسلة الأكاذيب والفبركات التي 
تطلقونها لكي تقنعونا بأن الخسارة كانت أمراا لًا 

مندوحة عنه؟ 
المعضلة الأكبر، ضمن هذه الخلطة العجيبة من 

الشعارات الرنانة، أنها ولودة، قادرة على تفريخ 
شعارات أخرى تزيد من طين الإنسان )الفرد( بلة. 

فمن مفهوم القضية العادلة، والوطن الجريح، 
والمعركة التي لًا يعلو صوت على صوتها، يظهر 

مفهوم التضحية، وهو واضح لًا لبس فيه، ملخصه: 
أن يضحي الفرد في سبيل الجماعة.  

ولكن هذا المفهوم، على الرغم من مأساويته، ينطوي 
على جانب مضحك، وهو أن دعاة التضحية، في 

غالبيتهم، يعرفون أن الإنسان يعيش حياة واحدة، 
ولًا يمكن له أن يخسرها بهذه السهولة، مهما كان 

، ولذلك اخترعوا تلك الفكرة الرهيبة  الهدف نبيلاا
الأخرى: التضحية بالآخرين! 

ومفهوم التضحية، بالنظر إلى خطورته، تجده اليوم 
مثار جدل بين المزايدين، وتجار القضايا، وكل واحد 
منهم يتباهى على غيره بضخامة حجم التضحيات 
التي قدمها، فيقول: أنا ضحيت بابني، أو بثلاثة من 

ا من أسرتي. ولكن  أبنائي، وقد استشهد 50 شابا
الغريب، أن الواحد من هؤلًاء، يستحيل أن يضحي 

بنفسه. فتأمل!       

المعارك مستمرة 
يا جماهيرنا 

يا حرة

فقدان الأمن المائي في سوريا

)AFP( أطفال سوريون يجمعون المياه من جانب الطريق في مدينة حلب شمال سوريا


